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ساعة الصفر 


'ماثاكبي 


باعةالصم 


افكت الثقاقيةً 


0ض ا 1 
. ت۔ 2 م 
پروی ۔ لیا 


الفصل الاول 


كانت الطماعة التي جلست أمام المدفأة كلها تقريبا من رجال القضاء 
والقانون . 

کان مناك مارتنديل الخامي ورافاس لورد و كيل النائب العام “ ودانيز 
لويس أحد صاحي مكتب لويس وترنش الحامين » ومستر تريفز العجوز الذي 
اهز الثانين . 
كثيرا من القضايا الدقيقة خارج الحكة وبأنه من أكير الاخغصائيين في عام 
الجرعة » وعلى الرغم من انه اعازل العمل منذ مدة طوية » فانه لم يكن في 
امجلترا كلبا رجل محترم رجال القضاء والقانون آراءء کا يحترمون رأيه .. 

كان اذا تكلم صمتت جمبع الأصوات » وأرهفت كل الآذان . 


وكان حديث الإماعة التي بلست أمام المدفأة في ذلكالمساء يدور حولقضمة 
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قتل كثر قيبااللغط في الأيام الأخيرة وفرغت محمكة -جنايات (أولد بإبلي ) فيذلك 
الوم من نظرها » وأصدرت قيها حكا ببراءة المتبم . فتناولت الماعة القضية 
بالتحليل والتعقيب والنقد الفني » واتفقت الآراء على ان الأدعاء أخطأ سين 
اعتمد كل الاعتاد على شاهد واحد. فبياً بذلك للدفاع فرصة أكير » وات 
الدفاع عرف كيف يستغل شبادة الخادمة . وان القاضي بنتمور خص وقائم 
القضة تلخيصا لا غبار عليه . ولكن الضرر كان قد حدت فمل .. 
فارى الحلفين كنوا مقتنعين بصدق الخادمة ومق اقتنم المحلفون بأمر تعذر 
تحويلهم عنه 1 

أما شبادة الطب الشرعي فكانت كالعمادة مجموعة من الألفاظ الغريبة 
والعبارات الممقدة . لان الأطماء الشرعيين لا يحسبون طى الأسئة أبدا بكلمة 
( نعم ) أو ( لا ) وائما يضمفون عبارات من ثأنها ات تبلبل المستمع. مثل 
قولحم : 

» . هذا مكن حدوثه في ظروف معيلة » 

أو قوهم : 

« هذا جائز لو اننا راعينا كذا » . 
ها بإن هناك صوتا لم يسمعوه » وبدأت الأنظار تننجه نحو مسار تريفز .. وم 
يكن هذارقد اشترك في الحوار » فبات واضحاً ان الماعة تنتظرالكلمة الحاسمة 
الأخيرة من فم أبرز أعضاءا وأصويهم رأيا . 

وكان مستر تريقز يسح نظارته وهو شارد الدهن سين تنبه الى صمتيم فنظر 
البهم يحدة وقال : 

ماذا قلتم ؟ هل وجبتم إلى سؤالاً؟. 


- كنا نتحدث عن قضية لامورت يا سيدي . 
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ا .نعم .نعم وأا كنت أفكر في هذه القضية أيضا . 

قصمتوا جیما وارهفوا آذانهم » فقال تريفز وهو لا يزال يمسح زجاج 
عويناته : 

- ولكن افكاري جنحت الى الخيال .. ولعل السبب انني تقدمتفي السن 
.. ان من حق الأنسان في مثل سني ان تنح الى الخيال احياناً . 

فارتسمت الحيرة على وجه الحامي لويس ولكنه قال : 

- طبعا .. طبعا يا سيدي . 

فقال تريفز : 

- لقد كنت أفكر في القضبة .. لا من حمث وجهات النظر القانونية التي 
أثيرت فا » وهي وجهات نظر جديرة بالاهتيام » ولو قد صدر حم مختلف > 
لكانت هناك أسباب قوية تجيز استثنافه .. وانما كنت أفكر فنا من حبث 
الأشخاص الذين لعبوا دوراً فيها . 

فبدت الدهشة على وجوه المستمعين . ذلك ات أحداً منبم / يفكر في 
هؤلاء الأشخاص الا من حيث صدقهم او كذبهم كشهود .. ول حر أحدم على 
التفكير في المتبم . . وهل هو بريء حقا كا قالت الحمكة او أنه مذنب . 

ومضى تريفز يقول : 

كنت أفكر في الآدميين باحجامبم الحتلفة » واشكالهم المتبايئة » 
وعقلياتهم المتنافرة .. لقد جاوًا من كل مكان . من لاتكشاير .. ومن 
اسكتلتدا .. وجاء صاحب المظعم من ايطماليا » وجاءت غرب انكلارا . 
وانصهروا جميعا في بوقة الأحداث .. وجيء بهم جميعا في النباية الى محكة 
الجنايات في لندن . في يوم أغبر من أيام شهر تومير . 

لقد قام كل منهم بدوره الصغير . ثم اتخذت هذه الأدوار جميعاً في النهساية 
صورة قضية أمام محكة الجنايات . 


وصمت قلا » وأغذ يدق رکبته بأنامل ثم استطرد قَائلا : 

- انني أحب القصة البوليسية الجبدة . ولكن القصص جيم قبدا بداية 
خاطئة .. انها قبدأ مجمرعة القتل . في سمين ان جرعة القتل هي النباية .. أما 
بداية القصة فأنها قبل ذلك بكثير .. حين تتا الأسباب وتيدا الأحداث 
التي تسوق اناس معيقين .. الى مكان معين في ساعة معمنة من يوم معين . 

المع مثآ شهادة الخادمة في قضية اليوم > لو ل تخطف الطاهية عشيقيا لا 
تركت عملبا الأول لتلتحق خدمة اسرة لامورن وتصبم شاهدة النفي الرئيسية 

وذلك الخادم المد ءو جوزيبي انطونيللٍ , لقد اء من ابطالہ۔۔ا خصيصا 
لبعمل مكان أخبه حتى ينعم أخوه باجازة قصيرة .١‏ 

وقد كان الاح ضعبف البصر > فاو ل يحصل على اجازته لما رأى مسا رآه 
جوزيبي انطوتيللي خلال الفترة القصيرة التي قضاها في خدمة الأسرة .. 

ولو م يشغل الشرطي بغازلة الطاهية بالمثزل رقم 8؛ لما غساب عن در كه 
ساعة وقوع الجرعة .. 

كل هذه الأحداث الصغيرة ٠‏ التي بدأها أشخاص محختلفوت ٠‏ في اماكن 
مختلفة وأوقات مختلفة .. قد تصاعدت وتبلورت > وانتبت الى مااسسيه 
( ساعة الصفر ) . 

وني هذه اللحظة » مرت محسده رعدة سريعةفقال قائل : 

- هل تشعر بالإرد ءا مستر تريفغز ؟ 

ا ...كلا .. بدو ان أحدم مشى فوق قبري ما يقولون . على كل 
حال أظن أن الوقت قد حان لكي أعود الى بيت . 

وأوما برأسه تحية للجميع وغادر الغرفة وهو يشي يخطى بطيئة . 


ومرت قتره صمت طوية قبل ان يقول رافاس لورد وهو هز رأسه : 
مسكين مسقل تريفز .. لقد أوهنته الشخوخة . 

فقال القاضي السير ويلم كليفر 

- آنه رجل ذو عقل جمار . 


فقال لورد 
- أعتقد أنه يماي مرضا في القلب » وقد يسقط مستا في أية لحظة . 
فقال لويس 


- اقه يعنى بنفسه أشد العناية 


وفي هذه الأثناء كان مستر تريغز يستقل سبارة فخمة » ذهبت به الى بيث 
في حي هاديء .. وهناك خف كبير الخدم لمساعدته على خلع معطقه .. وسار 
تريفز بعد ذلك الى غرفة المكتبة . حمث كانت النار تتلظى في المدفأة .. 

وكات فراش تريفز يمحتل ركنا فى قاعة المكنية ؛ فقد حرص الرجل على الا 
برقى السلم الى الطابق الأول نظراً لخالته الصحية . 

وجلس الرجل أمام المدفأة وشرع في قراءة الرسائل التي وردت اليه في 
ذلك اليوم . 

وكات فكره لا بزال مشغولا بالنظرية التي أدلى بها تي قاعة النادي . 

فقال لنفسه 

- من يدري . لعل هناك الآن مأساة .. او جرعة قتل في مرحةالاعداد 
. لو افني الآن بسبيل كتابة قصة بوليسية لبدأتها برجل متقدم في السن .. 
يقرأ رسائل أمام مدفأة ودتجه دون ان يدري - نحو ساعة الصفر . 


٩۹ 


وفض احدى الرسائل .. وألقى نظرة سريعة على مضموته! 4 ويبدو أنه 
وجد قميا ما رده من عام" الخبال الى دنيا الحقيقة » فقد تقلص وجيه 
فحأة وقال : 

- هذا آمر مزعج قا 1. أيحدث ذلك بعد كل هذه السنين ؟. لقد قلبت 
مشروعاتي راسا على عقب .. 


الفصل الثاني 


ابطال المأساة 


١‏ ينابر 


تمرك الرجل في فراشه بالمستشفى وك انه توجم؛ كادت ان تفلت من‌فمه . 

ونبضت الممرضة المشرفة على عنبر المرضى من مقعدها » واقتربت من فراش 
الرجل وأعادت تنظم وسائده » وحركت جسد الرجل لمستقر في وضع مريح 

وتتم الرجل بكلة غير واضحة على سبيل الشكر . 

كان يشعر بمؤيد من الغضب والمرارة . ويلعن في سره تلك الشجرة العجيبة 
التي نمت تحت الربوة فلم يفطن الى وجودها » ولعن أولئك العشاق المنفلين الذين 
يتحدون البرد والصقيم ليثعموا بالخلوة قوق ربوة تطل على البحر . 

لولا تلك الشجرة اللعينة وأولئك العشاق الهقى لانتبىكل شيء . 

م يكن الأمر سمكلفه أكثر من قفرة الى الماء المثلج المميق ومقاومة وجيزة 
1 ثم تأق الغسبوية » وتنتبي حماة عقيمة لا معنى لها ولا هدف » ولا قيمة .. 

والآن . ان هو ؟. 

انه طريح الفراش في مستشفی ومصاب بكسر في أحد ضاوعه . ومن 
الحتمل جداً ان يقدم للسحاكة بتبمة محاولة الانتحار . 


الم 


قبحهم الله !. انها حياته هو .. أليس كذلك ؟. 

وأو قد جحت محاولئةه .. لواروه التراب يكل الاجلال والاحترام » 
باعتباره انسانا بانس ققد عق .. 

فقد عقل حقاً ]. 

انه لم يكن في وقت ما أعقل ما كان حين ألقى بنفسه من فوق الربوة 
لتتلقفه تلك الشحرة اللعينة وتكسر ضلعه . 

وأقدامه على الاتتحار كان الشيء الوحيد المعقول الذي يحب أن يقعله رجل 
في مثل مركزه . رحل اعتلّت صحته وهحرته زوستغت: ؛ وفقد عمله » 
وأصبح بلا مال او صحة او أمل . 

والآس .. ها هو ف موقف سعث على السخرية .. وسوف ينبحي عليه 
القاضي باللائة لانه فعل الشيء الو-عيد المعقول محياته التي هي ملك .اص 
له وده . 

وأفلتت من فه أنة عميقة فأسرعت اليه الممرضة مرة أخرى .. 

كانت في مقتبل العمر » ذات شعر أحمر ووجه لا يعبر عن شيء . 

٠ سألته‎ 

ھل تتام کثیراً يا ستر ماكويرتر ؟. 

كلا . 

- سأعطيك عقاراً منوماً . 

كلا .. لا تفعلي . 

- ولكن . 

أتظنين اني لا أستطيع احټال بعض الألم والأرق ؟. 

فارتسمت على شفتمها ايتسامة رضقة وقالت : 

- لقد سمح الطبيب بان تتناول عقاراً منوما . 

- لا مني الطبيب وما يسمح به . 


۲ 


فنظمت الممرضة الأغطية ووضعت كوبا من عصير اللسمون طى المائدة 
الصغيرة يجوار الفراش » فقال وقد أحس بالخجل من خشونته : 

اسف .. فقد كنت فظاً . 

لاعليك . 

وضايقه أنها ل تعبا قليلآ او كثيراً مخشونته ونوبات غضبه .. وغاب عنه » 
انها قمرضة © ترى من واحبها أن تنأى بنفسبا عن مثل هذه الانفعالات .. 
وانا تعامله ريض .. لا كرجل . 

واستطردت قائلة : 

لا عليك .. ستكون في حالة أفضل غداً صباحا .. 

قصاح : 
- تیا لکن" أيتها الممرضات .. أنكن" مجردات من كل شعور انساني . 

نحن أعرف منك بمصلحتك .. 

- ما يغظني منكن” .. ومن ااستشفى .. ومن الدذيا كلا .. هو التدشل 
المستمر في شؤون الغير .. بدعوى انكن تعرفن مصصلحتهم اكار منهم ؟. 

انني حاولت الانتحار .. هل تملين ذلك ؟. 
ولا ثأن لأحد في سواء ألقيت بنغسي من فوق ربوة أو تحت قطار .. 
أن صلق بالحياة قد انتبت تماما .. 

صاح : - لاذا لا أستطيم ان أقتل نفسي مق شت ؟. 

لأن ذلك غطأ . 

ناذا ؟, 

فنظرت البه في ارتياب » ول تمد ما تعبر به عن شعورها ولكنها قالت 
بيساطة : 


ون 


على الانسان أن يعيش سواء أراد أو ل يرد 

وماذا حملك أنت تسشين ؟. 

- لعلك هتاك من هو محاجة الي . 

- اتى أختلف عنك في ذلك. فليس في الدننا كلبا شخص واحد یمه ان 
أعبش أو ان اموت . 

- اليس لك أقارب ؟. أليس لك أم أو اخت ؟. 

- كلا .. كانت لي زوجة هجرتني ٠٠١‏ وق .. وجدت اني إنسان 
تاقه لا فائدة منه . 

- ولكن من الو كد أن لك أصدقاء ؟. 

لست الرجل الذي يأنس المه الاصدقاء ٠١‏ اصعي الى ايتا الممرضة » 
سأروي لك قضة * انني كنت رجلا سعيدأ في وقت ما » كانت لي وظيفة 
طسة » وزوجة جميلة . وذات يوم وقم حادث سيارة .. كان صاحب العمل 
يقود السبارة » و كنت راكب فبها معه . فطلب مني أن اشهد بأنه كان يقود 
السيارة بسرعة أقل من ثلاثين كماو مارآ عندما وقع الجادث .. والحقيقة انه 
كان يقود بسرعة بريد على خمسين کاو مقرأ ٠‏ . ولم يسفر الحادث عن مقتل 
أحد » ولككنه أراد أن يكون موقفه سليما أمام شر كة التأمين . . غير اني 
رفضت أن اشد با أراد » رفضت أن اكذب ؛ لأنني أمقت الكذب . 

أظن أنك كنت على حى . 


- أتظنين ذلك ؟ ولكن ما قولك في ان أصراري على الى افقدنيوظيفت | 
لقد حنق على صاحب العمل ففصلني وبذل قصارى جه ده ونفوذه لكيلا 
أحصل على عمل آخر ٠٠‏ وضاقت زوجت ذرعا بتعطلي فبربت مع رجل من 
اصدقائي كان يشغل وظيفة طيبة وينتظره مشتقب ل باهر . بمئما كنت أنا 
أتدهور باستمرار » فادمنت الجر » وأضعت بذاك كل فرص العمل “ وانتابتني 
الأمراض » وقال الطببب اذني لن استرد صحتي » فلم أأجد يعد ذلك ما أعيش 
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من أجه » وكآن أبسط حل وأسرء “ أن اتخلص من مماة لا جدوى منيا 


لأحد . 
قغمضت الممرضة قائلة : 
من أدراك !. 
فضحك .. أضحكه عنادها الساذج ٠‏ 
قال لحا : 


- يا نيت العزيزة ٠١‏ ما فائدتي الآن لأي انسان ؟. 

فأحابت بشيء من الارتباك : 

من أدراك ؟. قد تفيد أحداً يوما ما٠.‏ 

يوما ما ؟.. لن يكون هناك يرم ما .. وق المرة القادمة سأكورن 


حريص) على ألا أفشل . 
- في المرة القادمة ؟.. كلا انك لن تقدم على الانتحار مرة اغرى . 
ول ؟.. 


لأن الناس قلما يقدمون على الانتسار مرتان ٠٠‏ 

فهم بان محتج » ولكن أمانته الفطرية منعته من الكلام . وراح يتساءل.. 
هل كان في نمته حقاً ان يميد الكرة ؟.. 

وشعر فجأة بأنه لن يستطيع .. لغير ما سبب .. او ربا كان السبب ما 
قالته المرضة محكم برا ٠٠‏ وهو ان الناس قليا بقدمون على الانتحار 
مرتين ٠‏ 

بيد انه أراد أن برغا على الاعتراف محقه في الانتحار من حيث المبدأ . 

قال :عل کل حال فان من حفي أن افع میات ما رید . 

قالت : ليس ذلك من قك . 

- ول أيتها الفتاة العزيزة ؟. 

فامر وجبها وارتبکت -لظة يسيرة » ولككنها ما لبثت ان قالت : 

- انث لا تفم ٠٠‏ ان الله قد بريدك لأمر ما 


فبيت > ولكنه م يشا أن بزعزع إمانها الصبيائي وقال ساخرا : 

- لعل بريدني على أن امسك يرما ما يحواد جامح ٤‏ فامئمه من ان يسحق 
طفلا صغيراً ذهي الشعر . 

ان وحودك في مكان ممين . في وقت معين .. حق ولو ل تفعل شيئا. . 
قد يؤدي .. 

وتلعثمت * وازداد وجبها إحراراً » وأردفت : 

- لا امتطيع التعبير جيدا ٠١‏ انني اعني ان جرد وجودك في مكان ما 
في وقت ماحتى ولو م تفعل شيئ قد يكون في ذاته عملا عظم الأهية دون 


ان تدرك . 


: فيرابر‎ - 1١ 

لم يكن بالغرفة سوى شخص واحد » وكان الصوت الوحيد المسموع ... 
هو صوت القل الذي يكتب به ذلك الشخص على ورقة أمامه .. 

ول يكن هناك من يقرأ الكليات التي كتبها ٠٠‏ ولو كان هناك من يقردّها 
لا صدق عبنيه ٠٠‏ لأن ما كتبه ذلك الشخص كان مشروع ) واضسا مفصلا 
لارتكاب جرية قتل . 1 


ا ا فيا 


وهناك ظروف يشعر فبا المد بأن هناك عقلا كه ويسيطر فى اعاله 
وحركاته . وظروف أخرى يشعر فما المقل بسدطرته على الجسد وبقدرته 
على تسشيره في تنغرذ أغراضه . 

وقد كان الشخص الذي نحن بصدده يمر بالحالة الثانية . 

کان مجرد عقل جبار له هدف واحد ٠۰‏ هو تدمير انسان آآخر ٠٠‏ 
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ولتحقيق هذا المدف » راح ذلك الشخص يضم على الورقة خطة ممكة 
مرسومة بعناية » وعسوبا فيب ا حساب جمسم الاحتالات الممكنة .. وعدداً 
قببا الزمان والمكان والضحية . 

ورفم الشخص رأسه » وأمسك بالورقة وقرأها بعناية ore‏ وارتسمت على 
شفتبه ابتسامة ششطانية .. لا عكن ان تكون ابتسامة انسان عاقل تام . 

وأعاد الشخص تلاوة الورقة .. واكتشف انه اغفل التاريخ ٠٠‏ فتلاول 
الةم و كتب تاريخ يوم في شهر سبتمإر . . ثم قبقه ضاحكا » ومزق الورقة . 
والقی با جز اما في ال قد وظل براقبها حت احترقت تام , 

احترقت الورقة .. ولكن الخطة بقمت في عقل صاحبها ٠‏ 


۸ - مارس : 


علس المفتس باتل الى مائدة الافطار وبيده الرسالة التي قدمتبا البه زوجته 
وهي تبكي . 

م يبد عليه اي انفعال .. 

كان وجبه دائًا جامداً لا يعاوه أي تعبير 2 و كأنه نمت من غشب . 

قالت زو جنه وهي تفشج بالبكاء : 

- لا أستطسع أن اصدق ان سبليفيا تفمل ذلك 

كانت سيليقيا أصهر اولادها ال#سة .. وهي في نحو السادسة عشرة من 
عمرها ؛ وطالبة بمدرسة بالقرب من ( ميدستون ) . وكانت الرسالة من مس 
أمفري ناظرة المدرسة المذكورة .. وقد كتدت بوضوح وأدب ولباقة » وجاء 
مما انه حدثت بالمدرسة في المدة الأخيرة عدة سسرقات صغيرة حيرت ادارة 
المدرسة » ثم اتضحت الأمور أشيرا واعترفت سيليفيا باتل بالسرقة » واف 
الناظرة تود مقايلة مستر باتل وزوجته في أقرب فرصة لبحث الموقف . 


(۲) ساعة الصقر ١‏ 


وطوى المفتش باتل الرسالة ووضعبا في جيبه وقال ازوجته : 

- دعي الآمر لي با ماري : 

وض من مكانه ودار حول المائدة » وربت على كتف زوجته واستطرد 
قائلا : 

- لا تنزعحي ايتها العزيزة .. سيكون كل شيء على ما برام . 


KKK 


وبعد ظهر يوم ذلك اليوم “ اجتمع المفتش باتل بس أمفري في مكتبها . 

وكانت مس امفري مريبة ناجحة ؛ ذات شخصية قوية > وثقافنة عصرية 
وامنعة . 

قالت للمفتثى في معرض الحديث الذي دار يبنها.: 

الهم هو ان تعالج الموضوع محمكة ٠‏ وان نضع قصب أعيتئ ا مصلسة 
الفتاة وحدها » إذ لا حب ان يتأثر مستقيلبا أو حاتجا محال » او ان تشعر 
في أي وقت بعقدة الذنب» وإذا وجه الما لوم أو تمنيف على الأطلاق فيجب 
ان يكون بلياقة ٠١‏ وبأقل قدر ممكن ٠‏ 

وينبغي قبلكل شيء ان نعرف حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه السرقات 
الصغيرة ٠.‏ قد يكون أحد هذه الأسباب شعورها بر كب نقص » فاتها ليست 
بارعة في الألعاب الرياضية . ولعلها أحست برغبة فة في ان تلمع في جال 
خر ٠٠‏ 

ولذلك يحب ان نعمل محمذر شديد .. وقد رغيت في مقابلتك اولاً على 
انفراد لكي اوصيك بالرفق بها » واني أكرر ما قلته اول » ان امم شيء هو 
التوصل الى معرفة الدوافع الخفية وراء هذه السرقات الصغيرة . 

فأجاب الرجل في هدوءء وهو يقم ناظرة المدرسة باحدى نظراتهالفاحصة: 


14 


- انني ما جئت إلا لذلك . 

- لقد عاملتها يكل عطف ورقق . 

هذا كرم منك با سيدق.. حبذا لو رأيتها الآن إذا لم يكن هناك مانع. 

فرافقته الى غرفة صغيرة > وقالت له انها سترسل اليه ابتته . وعندما مت 
مغادرة الغرفة » استوقفما باتل قائا : 

- لحظة يا سدق ,. كيف عرفت ان سيلفيا هي المسؤولة عن السرقات ؟. 

- عرفت ذلك بوسائلي السيكولوجية . 

- انني أعرف ما تعني يا مستر اتل . انك تطلب أدلة بالمعنى التواضع عليه 
في مذ ك كشرطي .. ولكن الوسائل السيكولوجية والتحليل النقسي اصبحا 
شيثاً معترفا به في عل الجريمة .. واؤكد لك انه لم يحدث أي خطأ . أضف 
الى ذلك ان سلفيا اعترفت بكل شيء بمحض ارادتها . 

نعم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ أعم ذلك ٠٠١‏ انما أردت أن أعرف كيف استدالت 
علىپا ٠٠‏ 

عندما تفاققت حوادث السرقة دعوت الطال ات وطرحت عليهن 
الحقائق .. وتفرست في وجوههن وأ أفمل ذلك . وفوجئت بالتعبيرات التي 
ظہرت واضحة على وجه سملفيا .. كانت تعبيراتها تم عن الارتباك والاحساس 
بالذنب فعرفت على الفور انها المذئية ولكني ل اواجهها بالاتهام وانما الغتبارا 
لحظة ثم غادرت الغرفة . 


وعندما فتح باب الغرفة مرة أخرى > كان باتل يطل من إحدى النواقد » 
فنظر وراءه ببطء وأيصر بايلته .. 

كانت طويلة » سمراء ٤‏ وعلى وجبها آثار الدموع قالت في .جل : 

- هأنذا ا آي . 

فنظر الما باتل طويلا وهو شارد المقل “ثم تد وقال : 

ما كان ينبغي أن الحقك بذ المدرسة .. ان ناظرتها امرأة حقاء .. 

فقتست الفتاة متاعبها وتلكتها الدهشة وهتفت : 

- مس أمفري ؟. انها رائعة .. المع يقولون ذلك . 

- إذن في ليست حمقاء تماما ؛ ما هدامت قد استطاعت ار تترك في 
نفوسكن هذا الانطباع .. وعلى كل حال فان هذه المدرسة لا تلاك .. رغم 
ان ما حدث لك هنا كان يمكن ان حدث في اية مدرسة أخرى . 

فعقدت الفتاة أصابعبا وفكست رأسها وهي تقول : 

- أا آسفة با أبي .. أن آسفة حقاً . 

- جب أن تكونى آسفة .. اقتربي مني . 

فتقدمت تحوه بطم » وأمسك ذقنها بدده الضخمة» ونظر فى واجهها ملياً . 
ثم قال بلطف : 

- انك عانيت الكثير .. أليس كذلك ؟. 

فأغرورقت عئاها الدموع . 

قال ببطم : 

- كنت أعرف منذ وقت طويل ان بك عيبا .. أكثر الناس لهم مواطن 
ضعف من لوع ما .. ومواطن ضعف تبدو دات واضحة وق استطاعة الانسان 
يسبولة أن يعرف الطفل الجشع . او الطفل السيء الطباع . او المشاكس .. 
ولكنك كنت داعا طفل هادئة ودبعة دمئة الخلق.. وكان ذلك همنى ويقلقنى» 
قان صاحب العيب الخفي كثيراً ما يتحطم من أول صدمة . ال 


° 


سمتلن 

- نعم .. مثلك . فانك تهاويث تحت الضغط بسرعة ل أشهد لها مثيلا . 

فقالت الفتاة فحأة : 

- أظن انك قابلت كثيراً من اللصوص في حياتك العملية با أبي .. 

- نعم .. وأعرف كل شيء عنهم . ولذلك أعتقد عن يقين » لا كأب فان 
الآباء لا يعرفون الكثير. عن أولادهم - وانما كشرطي - انك لست لصة ٠٠‏ 
وانك ل تسرق شيئا من هذه المدرسة . 

ان اللصوص على لوعين ٠‏ فوع يستسلم للاغراء الفجائي القوني » ونوع يأخدذ 
ما لبس له بطريقة تلقائية ٠.٠‏ وأنت لست من هذبن النوعين ٠٠‏ انك لست 
لصة . . ولكنك كذابة من طراز غير عادي . 

٠. ولكن‎ - 

- انك اعترفت بكل شي ٠٠‏ أليس كذلك ؟. حستاً » أصفي إل ٠٠‏ 
محكى أن احدى القديسات تعودت أن تملا سلتا خيزاً لتوزعه على الفقراء » 
ول يعجب ذلك زوجها » واتفق انه قابلبا في الطريى وسألها عما في سلتبا » 
ففقدت أعصايها وقالت ان بالسلة زهوراً .. كانت معجزة |. والآرى ء٠‏ لو 
انك كنت قديسة وخرجت بس منالزهور وقابلك زوجك وسآلك عا بالسة » 
فانك ستفقدين أعصابك وتقولين : أن بالسلة خيزا . 

وتريث لحظة ثم قال بلطف : 

- ذلك ما حدث .. ألبس كذلك ؟ 

فصمتت الفتاة وفتا طويلا ثم نكست رأسها . 

.قال : 

- أخيريني يا نة ٠.‏ ماذا حدث بالضبط ٠.‏ 

- انها دعتنا جما وألقت علرئنا كلمة » ولاحظت أا تنظر إلي ظول 
الوقت وأدر كت أنها تراب في" ٠‏ وشعرت بحمرة الخجل تصبغ وجهي» ورايت 


۲١ 


يعض الفتيات ينظران الى . ثم راح غيرهن ينظرن الى ويتيامسن .. کارف 
من الواضح انين جميعاً يعتقدن انني اللصة .. 


على الألفاظ . كانت تقول عمارة ٠٠‏ ونحن نبحث عن جوابها ٠.‏ وكانت 
عماراتها جما تهدف الى معنى .. وقد قيمت هذا المعنى وأصابني نوع من 
الشلل * وحاولت ألا أخطىء .. وأن اصرف ذهني عن المعنى الذي تهسدف 
اليه » بالتفكير في أشياء أخرى . كالطيور والزهور .. ولكمن مس أمفري 
كانت قتفرس في وجهي يعمنين كعيني الصقر .. ونظراتها تكاد أن تنه الى 
اماق .. وأخق الوقف بزداد سوء لحظة بعد أخرى .. 

وتي أحد الأيام دعتني الها وتحدثت الي برفق شديد. وبأساوب منيعرف 
بواطن الأمور . فتداعيت واعارفت بالسرقة .. وأحست بعد الاعقراف كأن 

قبز الرجل رأسه يبطء وقال : 

هكذا .. 

- هل فبمت ا أبي ؟ 

كلايا سملفيا ../ أفهم .. لأننني من طبنة أخرى غير طينتك .. ولو 
طلب الى أحد أن اعترف بشيء ل أفمله فانني أيادره بكلمة تشوه وجنه .. 
ولكن لا بأس » المبم الآن أن تجاو هذا الموقف القذر .. أبن مس أمفري ؟.. 


¥¥¥ ¥ 


وكانت مس أمفري تتسكم ارج الغرفة ولكن الابإسامة تلاشت عن 
شفتمها حين قال لما المفتشى باتل بصراحة : 
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- انني أطالبك انصاف لأبنتي أن تستدعي البوليس المحلى للتتحقيق في 
هذا الموضوع . 
- ولككن يا مسقر باتل . ان سيلقيا نفسها .. 
- ان سيلفيا لم گس شا لا نخصبا . 
- انني أفبم شعورك كأب . ولكن .. 
انني لا تکل كاب * وإغا أتكل كشرطي .. اطلى البوليس لساعدتك 
في أماطة اللثام عن المسؤول الحقيقي عن هذه الحوادث Ss‏ 
كياستوم و كتمانهم © واا واثق من انم ستجدون الأشاء الفقودة خبأة : قي 
مكان وما عليها بصمات أصايع المسؤول .. ان صغار االصوص لا يستخدمون 
القفازات .. 
أما الآن فائني سأصطحب ابنتي > وإذا وجد البوليس دلبلا يدينها فافني 
على استعداد لاقتيادها بنفنسي الى الحكة لتنال جزاءها .. ولكني مطمئن 
الى براءتها . 


¥ # 


وبعد نحو مس دقائق کان يستقيل سسارته ومعه ايلته . 

وقبل أن تتحرك السارة سأل الفتاة : 

- من الفتاة ذات الشعر الأسْقر والعيئين الزرقاوين والخدين الموردين التي 
رأيناها في الدهليز ؟. 

- انها أوليف بارسونز . 

- لن أدمش إذا ظهر انها اللصة . 

- لماذا ؟.. هل کان يبدو عليها الاوف ؟. 

- كلا كانت هادئة أكثر ما يذبغي . ولقد رأبت مئات من أمثالها في 


وفنا 


محاكم البوليس .. ولكني أراهن انها ليست من الطراز الذي يعترف يسمولة. 
فتندت الفتاد وقالت : 
- يخمل الي كأني كنت في .حلم مزعج .. الي آسفة يا آي على اني تصرفت 
على هذا النحو . 


فقال وهو يربت على كغها : 
- لا علمك ا بنئة ان الاقدار تبتلينا ثل هذه الأمور لاختبار؟ . 


: ابريل‎ - ٠ 

كانت الشمس تصلى بيت تيفيل سترينج في ( هايندهيد ) تارا حامية . 
رغم أن لليوم كان أحد ايام شهر ابريل . ولكنه كان يعيد الى الآذهان أنام 
القبظ في شمر يونيو . 

وهبط نبفيل سترينج درج السلم وتحت أبطه أربعة مضارب مما يستعمل في 
لعب التنس . 

ولو قد طلب الى احدىاللجان ان تختار بين الانجليز اتموذجا لار جل السعيد 
الحظ ‏ الذي لا ينقصه شيء ‏ لوقع اختبارها على نبقل سترينج . 

فلقد عرفته الجاهير كرياضي ولاعب تنس من الطراز الأول ؛ وعرفقته 
كسباح ولاعب جولف ومت 7 للجبال .. وكان فضلاً عن ذلك في الثلاثين من 
مره وينم بصحة حيدة ووجه وسم وثروة طائة .. وزوجة جميلة اقترنها 
أخيراً . قو قبا يملل الناس انسان سعيد لا يعرف من هوم الحباة ما يعرقه 
توا 
هبط تفیل درج الم واجتاز الصالة وخرج الى الشرفة حم ٹث كانت زو جنه 
(كاي ) تجلس بين الوسائل على اريكة كبيرة وببدها قدح من عصير الإرتقال 
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كانت كاي في نحو الثالثة والعشرين من عمرها ذات قوام فاتن وجمال غير 
عادي .. عيناها سوداوان وشعرها احمر وبشرتها بيضاء كالثلج 1 

هتف تفيل حال رآها : 

- ماذا عندك للافطار أيتبا الحسناء ٠۴‏ 


فأجابت ٠‏ 
- بض ولم مقدد وخاز وزبد رعصير ٠٠‏ 
د هذا رائع . 


وتناول نغيل افطارء » واحتسى قدحاً من القبوة ولم يدر بين الزوسين 
حدیٹ الى أن قالت كاي : 

- انظر الى الشمس با نبغل ؟. هل رأيت في انجلترا يرما أجل من هذا ٠‏ 

كأنا قد عادا لتوهما من رحلة في سوب فرنسا ٠٠‏ 

وتناول يفيل احدى الصحف والقى نظرة سريمة على عناوين الصفحة 
الأول ومثلبا على صفحة الرياضة ثم حى الجريدة جانباً وأخذ بعض رسائله .٠‏ 
وكان معظمبا اعلانات ونشرات 

قالت كاي : 

- ان ديكور الصالون لا يعجبني ٠.‏ انه يحتاج الى تعديل فا رأيك ؟ 

- افعلى ما تشاثين أيتها الحسناء ٠٠‏ 

وبهذه المناسبة » لقد دعتنا شير لي الى رحلة الى النرويج على ظبر يختها في 
ونيو القادم ٠٠‏ الس من الحزن الا تلي هذه الدعوة ؟. 

ونظرت المه من ر كن عينها يحذر » واستطردت قائلة في أمى : 

- م كنت أود الاشتراك في مثل هذه الرحلة ٠١‏ 

فعيرت وجه تيقيل سحابة مظلمة ولم يحب .. 

قالت كاي : 

- هل من الضروري أن تذهب الى ( كامبللا ) وقصرها العتيق ؟٠‏ 


و" 


ققطب تيفل حاجبيه وأجاب : 

- نعم ٠٠‏ اصغي الى يا كاي ٠.‏ اننا تاقشنا هذا الموضوع مراراً قبل الآن 
قلت لك ان السير ماتيو كان وصيا على » وانه وزوجته ( كامبللا ) أشرفا على 
تربيتي منذ نعومة أظفاري * فبيتها في ( جالز بونيت ) وهو بتي ٠..ومسقط‏ 
رأمي .٠١‏ 

- حستا إذن ٠‏ . لا بد ما ليس منه بد ٠۰‏ وعلى كل حال › أن ثروتهبا 
ستؤول المنا » انها ثروة السير ماتمؤههرقد اوصى بها لها » على ان تؤول الىبعد 
موتها ١‏ . فالمسألة ليست مسألة ميراث .. الما مسألة عاطفية بحتة .ء٠‏ 
الا تفيمين ؟ 

- هل تعلم لاذا أنفر من الاقامة في قصر كاميللا با نيفيل 8.. انتي أثفر 
منها لأ:بم دكرهوني هناك .. فاللددي تريسيليان تنظر الى من عليائها . وماري 
إيلدث تتجنب النظر الى هي تحدثنى .. ان الاقاءة تطسب لك هناك لأنك لا 
ترى ما محدت . ا ا 

- انهم يعاماونك دان بأدب » وما كنت أطيق أن يعاملوك يغير ذلك . 

فقالت وهي تنظر اله من ركن عينها وأهدايها السوداء الطوي1 تخفق 
يسرعة : 

- نعم > انهم مهذبون تماما ولكنهم يعرفون كيف يثيرونني . انهم ينظرون 
الي كدخيلة 

- ذلك أمر طميعي ٠١‏ قلالوم عليهم ٠‏ 

ونبض واقفا » وأولاها ظهره ٠٠‏ وراح علا عبتبه من منظر الطبيعة . 

فقالت وصوتها يرتحف قلي : 

- نعم ٠٠‏ ذلك أمر طبيعي .. لاهم كانوا يحي ون أودري .. أودري 
المبذية الباردة التي لا لون 4ا اب كاميللا لن تغقر لي انني حللت محلبا . 

لامجب أن تنسى ان كاميللا قد تجاوزت السبعين وانبا من جبل لا يقر 
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الطلاق . ولكنها ارتضت الأمر الواقم ووافقت على طلاقي من أودري رغم 
حبها لما ' وعطفها عليها . . 

- انهم يعتقدون انك كنت تسيء معاملتها . 

فقال بصوت خافت : 

- أظن انهم على حى . 

ولكن كاي ممعته وقالت في غضب : 

- لا تكن مغفلا يا يفيل ٠١‏ انها أحدثت حوها ضجة مفتعلة. . لكي تثير 
عطفهم عليها . . 

- ان أودري ل تحدث أية ضجة . 

- أعني انبا كانت مريضة . وكانت تبدو كسيرة القلب ... حزينة .. 
فأثارت عطف المع عليما ٠١‏ تلك هي الضجة التي أعنيها ء٠‏ ان أودري 
ليست من اؤلئك الذين يتقبلون المزية بصدر رحب ء٠‏ والرأي عندي أت 
الزوجة التي لا تستطيع الاحتفاظ يزوجها يذيغي عليها أن تتخلى عنه في 
سماحة ورضى .. والواقع انه لم يكن بينكا أية صفة مشتركة ..فبي لا تقبل 
على الألعاب الرياضية التي تحبها أنت . وحالتها الصحية لا ت مح لها القيام 
باي نشاط . كانت أشبه يخرقة مهلهة . ولو قد أحتك حقاً لوضعت معادتك 
في المكان الأول » ولسرها أن تراك سعيداً مع امرأة أخرى تلاك . 

فقال وعلى شفتبه ابتسامة ساخرة : 

- ذعيني حيبي فيك الساحة والخلق الرياضي . 

فضحكت كاي واجمر وحهها . 

قالت : 

ربا أكون قد بالغت .. إا أردت أن اقول أن على الانسان أن يقبل 

الواقع . 

- لقد قيلت أودري الواقع وطلقةني لكي أستطيع الاقتران بك . 


يفنا 


- اعم ذلك ٠٠‏ ولكن . 

- انك لم تفهمي أودري قط .. 

ب هذا صحيح ٠٠‏ ولعل السيب انها عخاوقة غامضة + لا كنك أن تعرف 
ما تفكر ٠.‏ إنها تخبفي في يعض الاحيان ٠١‏ ربا لأنها خارقة الذكاء ٠٠‏ 

لس عتقد أنك على حى أدتبا الحمسة البلياء . 

فضحكت كاي وقالت : 

- لماذا تصفني بالبلاهة ؟. 

وايتسما » واقترب منها تفيل وقبل عتقها وهو يتمتم ؛ 

- بلباء وفاتنة . 
يضايقها فنه أقارب زوجها .. 

قال وهو بعود الى مقعدم : 

- الواقع اني لا ارى ما يدعوة الى التخلف عن رحلة ( شير ) إذا كنت 
تتوقين الى هذه الرحل حقا . . 

فنظرت البه في دهشة ول تصدق أذنها . 

قالت : 

- وماذا عن قصر ( كاميللا ) ؟. 

- نستطبم الذهاب البه ف شهر سبتمار .. 

- ولكن با تيقيل . 

فقاطعيا : 

- يحب ان نسقط من حساينا شهري يولبو وأغسطس »2 فضا تعتقد 
مباربات التنس السنوية . التي تنتبي في الاسبوع الآ خير من أغسطس 

- کل هذا حسن .. ولكني أعتقد انها اعتادت ان تذهب الى قصر کامللا 
في شبر سبتمير من كل عام , 
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من ثعنين ؟.. أودري ؟. 

- نعم ٠.‏ ولكني أظن ان اللبدي تريسليان لن تانع في مطالبتها بات 
ترجیء زبارتها الى وقت آخر . 

لماذا ؟ 

فنظرت اله ,ارتماب وقالت : 

- هل تعن اننا نستطيع أن نتواجد معها هناك في نفس الوقت !!.. يا لما 
من فكرة عجببة !. 

-وأي عجب ف هذا ؟. ٠‏ كثير من الناس بفعاورن ذلك في هذه الأيام . 
لاذا لا يكون بيثنا جميعا نوع من المداقة ؟. ذلك عل الأمور أكثر يسراً . 
أنت نفسك قلت ذلك منذ بضعة أنام . 

أ ؟.. 

نعم .. ألا تذكرين ؟.. كنا نتحدث عن مستر هاوس وعن الصداقة 
العجمية بين زوجته الحالية وزوجته السابقة .. فقلت ان هذه هي الطريقفة 
المتحضرة الممقولة للنظر الى الأمور . 

- ولكني لا أعتقد أن اودري تفكر على هذا النحو . 


هراء . 
- ليس هراء ٠٠‏ أنت تعلم م كانت أودري تحبك ..١‏ ولا أظن انها ستطبق 
رؤيكنا مما . 


- أنت مخطئة با كاي .. أن أودري قرحب بصداقتنا ؟. 

ونظرت اله بإرتباب فارتبك قلىلا ثم سمل وقال : 

- الواقع انني قابلتها مصادقة أمس في لندت . 

- انك لم تذكر لي ذلك 

- هأنذا أذ كرد لك . ٠كانت‏ مصادفة يحتة . كنت أمر بايد بارك فرأيتها 
مقيلة تحوي ولم يكن من اللياقة أن أعرض عنبا . أليس كذلك ؟. 


۴۹ 


|اسدمن:. 

- حبيتها ومرةا معا قل » ثم جلسنا على أحد المقاعد وتحدثنا في أمور 
مختلفة وسألتني عنك . 

- كانت لفتة كرعة . 

- وتحدثنا عنك قلبلا » وكانت ظريفة الى أبعد عد .. وخطر لي حينكذ 
أنه ليس مة ما ينع من أن تصبحا صديقتين .. وأن نلتهز فرصة اقامتا في 
قصر كاسللا لتوثيق أواصر هذه الصداقة . 

خطر لك ذلك ؟.. 

- نعم ... كنت أن وحدي صاحب الفكرة 

- ولكنك ل تذكر لي قط كلمة واحدة عن هذه الفكرة . 

- كانت فككرة بنت ساعتها 

فقالت نحفاء : 

- وهل وافقت اودري على فكرتك ؟ 

وأحس تفيل باستياها وقال : 

- ماذا دهاك أيتها الحبيية ؟ 

- لا شيء ٠٠‏ سوى انك والغريزة اودري ل تتساءلا عا إذ!ا كنت اوافق 
على مثل هذه الفكرة الرائعة . 

ولاذا لا توافقين يحق السماء ؟ أنت نفسك قلت منذ ايام ان .. 

- انس ما قلت .. انتي كنت اتكل عن أناس آآخرين . . لا عن أنقسنا 

- إذا كنت لا توافقين بسيب الغيرة .. فان الطرف الآخر هو صاحب 
الحق في أن يغار .. ولا تنسي انتا عاملنا أودري بقسوة ... كلا .. كلا .. 
أا لا أعنيك أنت ٠‏ . أعني اني عاملتها بقسوة .. فاذا استطعنا أن تكسم 
صداقتها فانني اصبح أنمم بإلا وأطبب نفا . 


- هل أفبم من ذلك انك ل تكن اعم البال معنف تزوجتني ؟. 
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- مادا تعنين أيتها الحبيبة الحقاء 1 على العكس * اتني كنت أسعد انسان 
ق الوجود ولكن .. 

- دايا كلمة ( لكن ).. 

- أصغي الي با كاي .. هل تغارين من أودري ؟. 

- أنالا أغار متها ولكني أخثاها .. انك لا تعرف أودري يا يفيل . 

- كيف لا أعرفها وقد عاشرتها ثمانية أعوام ۴ء 

- أؤكد لك انك لا تعرقها ٠٠‏ 


: ابريل‎ - ٠ 


صاحت اللبدي تريسيلياتن ٠١‏ التي يدعوها المقربون اليها باسم ( كاميللا ): 

- هذا غير معقول .. لا پد ان تيفل قد جن ٠‏ 

فقالت ماري إبلدت : 

- الح انها فكرة عجمبة ! 

كات اليدي تريسليان أنف مقوس طويل تعرف ايف تنظر عن فوقه 
يأنفه وكبرياء لتحقير محدثها عندما تريد » وعلى الرغم من انها تجاوزت السبعين 
وأدر كبا الضف والوهن ؛ فاا ظلت محتفظة بكل قواها العقلية ونشاطها 
الذهني ٠‏ 

صحبح انها كانت تتوقع احياناً وتعتزل الناس وتقضي في فراشها فترات 
طويلة » إلا انها كاذت تعود دامًا الى الحماة يعقل أوفر نشاطا ولسات أكثر 
ذلاقة . 

أما ماري إيلدن قريبتها التي تقم معها وتعني م1 فكانت في السادسة 
والثلاثين من عمرها . لها وجه أملس اعم من تلك الوجوه التي تحتفظ يشباي-ا 
ورونقها رغم مرور السنين » وشعر أسود غزير تطل منه خصلة بيضاء مت فوق 


نض 


جنا منذ الصبا فاكتسيتها سماء ميزة . 

وقدمت الليدي تريسلبان الى ٠اري‏ إيلدن الرسالة الي وردت اليهما من 
فبغيل ستريتح › فقرأتها بعناية وعقبت عليها بقولها : 

- انها فكرة غربية حقا ٠.٠‏ 

فقالت اللندي : 

- لا أعتقد انها فكرة تيقيل » لايد أن بعضمم أوحى بها اليه » وقد 
تكون زوجته الجديدة هي صاحبة الفكرة ٠‏ 

- تعنين كاي ۰۴ء أتظنين انها فكرتيا ؟ 

طبعا ء٠‏ انها فكرة جديدة ومستذلة ؛ الزوحة الجديدة والزوحة القدعة 
صديقتان ؟. ١‏ 

سق لقد اهدر الناس المثل والتقاليد ٠‏ 

أعتقد أنها وجبة نظر عصرية » وأساوب حديث من أساليب التعامل بين 
الناس .. 

- افني لن اسمح بشيء كهذا في ببتي » حسبي اني وافقث أن استضيف 
تلك الدمية الملونة ٠‏ 

- انها زوجة نيقيل ٠‏ 

- وذلك هو السيب في انني واققت على قدمها الى هذا البيت .. فقد كان 
زوجي يحب نيفيل ٠‏ ويرد أن يشعره بأن البيت بيته » وقد خشيت إذا أا 
رفضت استقبال زوجته أن تحل القطبعة بيتنا محل المودة ٠‏ 

أنني لا أحب هذه اللرأة » فبي لا أصل لا ولا جذور ٠وليست‏ جديرة 
بان تكون زوجة لينغيل ٠‏ 

- يقال انها من اسرة كرعة - 

- بل انها من أصل وضسع ٠٠‏ لقد طرد أبوها من جميع الأندية بسبب 
النش في اللسب »© ومن -حسن -حظه انه مات عقب ذلك مباشرة ٠‏ أمااميا 


7 


فكافت لحا شهرة معينة في ( الريفييرا ) “وقد عاشت هي كل حياتها في الفنادق 
ثم قانلت نيفيل في احدى مباريات التنس » فقررت أن تقتنصه ول ہد لها بال 
حى جملته يترك زوحته › انها الملومة في كل ما حدث ٠‏ 

- ونمفيل ؟. انه بستحت اللوم أيضاً . 

- طبعا . كانت له زوجة فاتنة مخلصة فتخلى عنما .. ولكني ما زلت 
مقتئعة بانه لولا هذه المرأة اللعوب لعاد نيفيل إلى صوابه . 

- نعم * ان الانسان جار ماذا يفعل في مثل هذه الظروف » كان زوجي 
0 يحب أودري کا أحببا » ولیس من ینکر انها كانت نعم الزورجة لتقل .. 
الذيء الوحبد الذي يؤسف له انها لم تكن قشاطره هواياته الرياضية .. ولكنها 
كانت دايا رقيقة ضعيفة البقبة . ان الأمر كله يدعو إلى الرثاء . وني صباي 
لم يكن يحدث شيء من ذلك ., كان للرجال مغامراتهم بطبيعة الحال ؛ ولكن 
لم یکن بسح لمم بهدم حياتهم الزوجية مها كانت الأسباب . 

- ولكن ذلك مسموح به في هذه الأيام 

هذا صحمم . . انك انسانة واقصة يا ماري . فلا حدوى من الحديث 
عن أيام مضت . في هذه الأيام تستطيع فتاة لموب مثل كاي أن مخطف زوج 
امرأة أخرى دون أن تارمها أحد . 

- لا ياومها إلا من كان مثلك يا كامللا .. 

- انني لست في العير ولا في النفير .. وعخاوقة مثل كاي لا همها ان أقر 
ساو كبا او لا أقره . انها مشغولة دان بلبوها وعبثها .. ولكن لا مانم لدي من 
أن حضرها ذغيل معه » ولا من أن استقبل اصدقاءها .. وان كنت لا اسل 
إلى ذلك الشاب الرقيع الذي يحوم دات حولها .. ما امم ذلك الشاب ؟. 


- تعنين ادو ارد لاتتمر ؟. 


(۴) ساعة الصفر او 


- نعم .. انه صديقها منذ أيام الريفيرا . ولست أعل من أبن له الال 
للحياة التي يحياها . 

لعله يعيش عوأهيه .. 

أعتقد أنه يستثمر وسامته .. ولكني لا أراء الصديق المناسب ازوحة 
ىفل .. لقد ضايقني انه جاء في الصيف الاضي وأقام في فندق (ايستر هيد) 
لنكون على مقربة منها . 

فنبضت ماري ايلدن ووقفت امام النافدة 5 

كان بيت الليدي تريسيليات بقع فوق ربوة تطل على نهر ( تيرن ) . وعلى 
الضفة الأخرى النهر » كان يوجد خلب ايسآر هيد بشواطته الرملية التي 
أصبيحت أخيرا قبة للمصطافين » وأقيمت عليها طائفة من الأكواخ وفندق 
كبير بطل على البسر من فاحية » وعلى قرية سولتكريك من ناحية أسغرى . 

وسولتكريك قرية صغيرة تقع أسفل الربوة التي ينبض فوقها قصر الليدي 
تريسلمان .. ويشتغل كل أهليا تقريباً يصيد السمك . 

وكان السير ماتبو تريسمليات من هواة الألاحة وقد ابتاع هذا القصر منذ نحو 
ثلاثين عام .. ثم حدث منذ تسعة أعوام ان انقلب يه قاربه فغرق في البحر 
وترحل عن سولتكريك » ولككنها لم تفعل » وظلت تقم في القصر .. وكات 
كل ما فملته انها تخلصت من جمیع قوارب زوجہا فأصبح يتعين على ضيوفها أن 
أضيق نقطة من مجراه . 


فى 


قالت ماري بعد تردد قصير : 

هل اكتب إلى نيفيل لانبئه بأن ما يقترحه لا يتفق مع وجبة نظرك ؟. 

فقالت اللمدي تريسمليان : 

- ليس لدي أي اعتراض على زيارة أودري » فقد اعتادت القدوم في شهر 
سبتمبر من كل عام » ولذلك لن اطالبها يتغبير برنابجها . 

- يقول نيفيل في رسالته أن أودري قوافق على رأيه ولا تانع في 
مقابلة كأي . 

- لا أصدق ذلك .. ان ننقيل » مثل غيره من الرجال » يؤمن بكل ما 

- ولكنه يۇ كد انه تحدث إلى أودري وأا وافقت . 

أعتقد انه يشعر بأنه أساء التمرف > وبريد الآن أن بريم ضيره .. لا 
بد انه ألح على أودري الحاحاً شديدا تى انتزع موافقتها على لقاء كاي .. 
انها أصبيت بأجبار تام عقب الطلاق ولاذت ببست عمتها مسز رويد وصارت 
شبحا من فرط المزال .. ولككنها استردت صحتها أخيراً » وعادت الى سابق 
عبدها * ولا يمكني أن أصدق انا وافقت راضية على بعث ذكريات المافي .. 
أصغي إل با ماري . ان غداً هو أول شر ماب .. وبعد ثلاثة أيام ستكون 
أودري في ضبافة آل دارلنجتون في ( ايسبانك ) التي لا تبعد عن هنا اكار 
من عشرين مبلا ٠٠‏ اكتي اليا ٠.٠‏ وأطلبي منبا أن تأتي لتنساول الغداء 
معنا هنا . 


۾ -مابو 


اعلنت الخادمة قدوم أودري سترينج > واجتازت أودري الغرفة الفسصحة 
التي ترقد اللندي تريسليان على فراش كبير في أركانها » وانحنت فوق السمدة 
العحوز وقملتها .. ثم جلست على مقعد بجوار الفراش . 

قالت اللبدي : 

- ك أا سعيدة بلقائك أيتها العزيزة ١1‏ 

كانت أودري متوسطة القامة » ذهبية الشعر “ شاحية اللون ؛ لها وجه 
دقمق القسيات »2 تطل منه عنار: واسعتان لونها رمادي .. وكانت من الرقة 
بحيت يل الناظر البيا انها جرد تبح 

ولکن صوتها کان صافياً جميلا ؛ وله رنین محبب كرنين جرس من الفضة . 

ودار الحديث بين المرأتين حول يعض أصدقائها . الى ان قالت اللمدي 
تريسلمان : ١‏ 

- لقد دعوتك ايتها العزيزة لكي أراك أولآ . ثم لكي أقول لك اني تلقيت 
من قبغيل رسالة عجمية . 

فنظرت اليها أودري بعمنها الصافيتين وقالت في هدوء : 

-أحقا ؟. 

- لقد اقترح في رسالته أمراً لا يقبله عقل .. قال انه بريد ان تنوثق 
أواصر الصداقة ينك وبين كاي » وانك وافقت على ذلك . 

فأجابت أودري يصوتها الحاديء العذب : 

- وهل هذا أمر لا يقبله عقل . 

أحقا أنك وافقت أيتها المزيزة ؟. 

فصمتت أودري سلظة ثم أجايت : 

- خيل الي ان ذلك لن يضر أحد 


م 


- أتريدين حقا لقاء هذه ال . لقاء كاي ؟. 
- لا يمني ما بريده نيفيل .. المهم هو هل وافقت أنت ؟. 
فا مر وجه أودري قلا وأجايت : 
نعم . 
- مادام الأمر كذلك ... 
ثم استدركت قائلة : 
- اری الست بيتك .. وقي استطاعتك القدوم حبنا تريدين .. انك 
ستحضرين في سبتمير كالمادة » وسيحضر نبفيل وكاي في نقس الشهر . الحى 
اني لا أفيم التطورات ال جديدة التي طرأت على الحياة الاجتباعية .. 
وأتمضت عنما » ولزمت الصمت لحظة »ثم نظرت الى اودري وقالت : 
- هل انت واثقة من ان مثل هذا اللقاء لن بولك ؟. انك كنت تبان 
فيفل . وأخشى ان ينكأ هذا اللقاء جروحا اندملت 
فقالت أودري بهدوءها المألوف : 
انكل ما کان بمننا قد انتهى قاماً , 
فتمددت اللمدي في فراشها وأحمضت عينيها مرة أخرى وهي تغمغم : 
- ان تتقيل مغقل . وسوف يندم على انه فكر في المع بيتكيا .. 
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أشعل توماس غلبوته وأطل من افذته على المزارع التي تترامى أمامه يمنا 
كان خادمه يعمل ينشاط في حزم أمتعته .. 

كاتف يفكر في انه لن يرى مرة أخرى قبل ستة شور على الأقل » هذه 
المزارع العزيزة التي عاش فيها طوا. السنوات السبع الأخيرة .. 
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وفتح الباب » وأطل منه شريكه آلان دريك وسأله : 

- هل قرغت من حزم حقائبك يا توماس ؟. 

- تقريياً .. 

- اذن هلم بنا نتناول شراب أبها الشطان السعيد .. 

فغادر توماس رويد الغرفة ببطء ولحق بشريكه وصديقه في شرفة البيت . 

كارك رويد ربعة القوم يمز بوجه جامد وعمتين فوب الملاحظة .. وقد 
اشتبر بأنه موت قليل الكلام » حى أصبح أصدقاؤه يعرفون انطباعاته هن 


طريقة صمته .. 
وكان يعرج فلبلا ويشعر بعجز ذراعه اليمنى نتيجة أصابته في زازال حدث 
في اللاو . 


قال دريك لصديقه وهو يعد الشراب : 

- متى زرت انملترا آخر مرة ؟. 

- من سيمع او انی سنوات . 

- هل خططت لأجارتك و كيف ستقضيبا ؟. 

- إلى عد ما ., 

- يمل الي ان هناك فتاة في انتظارك . 

- لاتكن مغفلا . 

ثم استطرد قائلا على غلاف عادته في الصمت والاجاز 

- اعتقد انی سأجد كل شيء قد تغير . 

فنظر اله دريك في عجب وقال : 

لطالما قساءلت 1 ذا عدلت عن السفر في آنغر لحظة في العام الاي .. 
- جاءتني أإباء سيئة . 

آم .. قذ كرت الآن .. لقد جاءك نيأ مصرع اخبكفي حادث سيارة 5 
فأطرق توماس برأسه ول يحب . 
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وفكر دريك في انه كان بوسع صديقه مع ذلك أن يسافر » فان له في 


اتجلترا أما وأختا .. 
وفبأة » قذ كر دريك أن صديقه الغي رحلته قبل أن يرد اليه نب مصرع 
أنه . 


- هل كانت الملاقة بينك وبين أخيك طيبة ؟.. 
- يبي وبين أدربان ؟. كانت علافة عادية ٠‏ وكل منا يسير في طريقه .. 
كان ادريان معامياً . 
وفكر دريك في الاتلاف الكبير بين الأضوين * فاحدها صناعته الكلام» 
والثاني لا يتكلم إلا بقدار . 
سأله : هل لا تؤال أمك على قد الحماة ؟. 
- فعم .. 
- وأعتقد ان لك أشتا أيضاً . 
فبز رويد رأسه سليا » وقال : 
- كلا » انها احدى قريباتي وقد نشأت معنا لأنها كانت يتيمة . 
- هل هي متزوجة ؟. 
- كانت زوجة للندعو نيفيل سترينج . 
- آ, » ذلك الرءاضي الذي يلعب الننس والجولف ؟. 
- نعم » ولكتها طلقته . 
فقال دريك لنفسه : 
- لابد أنه قرر العودة الى انجلترا لسحرب حظه مع قريبته . 
ثم قال ليغير مجرى الحديث : 
- أكير الظن انك ستقضي أجازتك في صيد السمك .' 
- اني أفضل اللاحة في ( سولتكريك ) . 
- انها منطقة رائعة وأنا أعرفها .. وأعتقد انه يوجد ها فندق قدم 


۳۹ 


مشبور ٠٠‏ | 
- نعم .. فندق بالمورال .. ريا اقم فيه ... أو في بيت أصدقاء لي على 


مقربة منه . 


9؟ - مايو : 


قال مساو تريفز : 

حقا انه أمر يسعث على الضيق .. ظلات أتردد على فل دق ( مارين ) 
منطقة ( لهند ) طوال خسة وعشرين عاماً » وها م الآن عدمونه بدعوى 
التوسم وإدخار تعديلات “ لماذا لا يدعون فتادق الاصطياف وثأنها ؟ . 

لقد كنت دام أحب منطقة ( ليبيد ) 

فقال رافاس لورد مواسياً : 

- ألا توجد هناك فنادق أشرى عكنك الاقامة فيها ؟. 

فقال مسقر ترقز : 

- مادام فندق مارين قد عدم فلن أذهب الى ( ليهيد ) اطلاق) .. كانت 
مسز ماكاي صاحبة فتدق مارين تعرف مطالبي واحتياجاتي .. و كنت أقم ؛في 
نفس الغرفة كل عام » ول يحدث قط أي تغيير في نظام الخدمة وكان الطعام 
چا 

- ما رأيك في منظقة (سولتكريك) ؟. يوجد هناك فندق جديد معروف 
باسم فندق ( بالمورال ) تشرف عليه سبدة تدعى مسز ( روجرز )كانت تعمل 
طاهية قي قصر اللورد ( ماونتهيد ) الذي طاما قدم لضيوفه أشبى أطعمة 
عرفتها لندن » وقد اقترنت الطاهية بكبير خدم قصر اللورد وانشأت مع 
زوجبا هذا الفندق الذي يخيل الي انه يلاك تماما م ولسوف تحد قيه الحدوء 
والراحة والطعام الجبد . ولا شيء من موسيقى ( الجاز ) التي تزعسج العجائز 
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من أمثالنا . 

وهل توجد بهذا الفندق شرفة مسقوفة ؟. 

- به شرفة واسعة مسقوفة تجد فيها الشمس والظلطى السواء “ واستطيع 
أن اقدمك الى يعض الشخصيات التي تقم بالنطقة “كاللمدي تريسمليان الى نلف 
قصراً هناك . وهي سيدة ظريفة رغم انها قلا قارح فراشها؟ ٠‏ 

- اللبدي تريسيليان ؟. أرملة القاضي السير ماقيو تريسيليان ؟. 

نعم . 

- انني كنت أعرف السير ماقيو » وأعتقد انتي قابلت زوجته في بعض 
المناسيات » كان ذلك منذ وقت طويل مضى » ان (سولتكريك) تقع بالقرب 
من سافت لو .. أليس كذلك ؟. ان لي اصدقاء كثيرين في المنطقة » أعتقد ان 
فكرتك صائة با رافاس *» سأكتب الآ الى فندق بالمورال فی طلب بعض 
التفصيلات ‏ أريد أن اقم هناك شرا من منتصف أغسطس الى منتصف سبتمير 
هل تود بالفندق -حظيرة للسمارات ومكان لإيراء المائق ؟. 

- طبع * انه فندق كبير يدار بأحدث الأسالنب العصرية ؟ 

وهل يوجد به مصعد ؟. أنت تعلٍ انني لا أستظيع الصعود الى الطوابق 

- أظن أت به مصعداً .. 

- ذلك ينبي مشكلت تماما ... وسوف يسرفي أرى أجدد معرفتي 
ادي واه 


: پوليو‎ - ١8 


كانت كاي سترينج ترتدي ( الشورت ) وقميصا برتقالي اللو وحذاء 
خفية) 'وترقب زوجما بإهتمام وهو يلاعب (ميريك ) الشاب في المباراة النبائية 
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لفردي الرجال في دورة العاب التفس التي أقيمت في سانت لو . 

وكات المقيوم أن ميريك هو أقوى الرشحين لبطولة الدورة . فقد كانت 
ضرياته من البراعة حيث لا يكن صدهاء ولكن نيفيل كان يتاز الخبرة والجاد 
وأسغرت الجولة السادسة بين الغرعين عن التعادل ۴ - م . 

وكان إدوارد لاتيمر مجلس بجوار كاي ويشهد المباراة يقلة إكتراث فقال 
ساخرا : 

- الزوجة الوفمة ترقب زوجما الحبوب وهو يق طريقه الى النصر !! .. 

كان كاي لاتتمر في نحو الخامسة والعشرين من عمرء؛ وسمما الى حد يلفث 
اليه الأنظار » له عينان أقوى تعبيراً من لسانه »> وصوت يعرف صاحيه كيف 
يتسكم في نبراته كأعظم مثل . : 

-- وقد عرقت كاي صديقها هذا منذ كانت في الخامسة عشرة من مرها » 
فتكانا بصطفان في نفس المصيف كل عام ويرقصارن معأ ويلعيات التنس مما" 
وتطورت الصداقة بينها مع الأنام الى شه تحالف : 

قال إدوارد : 

- ان تبغيل يستخدم ظاهر يده خیراً ما يستخدم إطنها . 

وانتهى الشوط السابع بقوز نيل » وبدآ ميريك يفقد أعصابه “ ويرسل 
الكرة حسما اتفق وانتبى الشوط الثامن بفوز فيل ه - ٣‏ . 

ثم قالك ميريك نفسه وأخذ يلعب يحذر شديد ٠٠‏ وغير ممرعته وضر باته 
ول يلبث أن تعادل مع غرعه ٠٠‏ 

وحيئذ قال لانبمر : 

- يمدو انپا ستكوت مباراة حامية ٠٠‏ 

وحمى وطيس الماراة فعلاً وانتبت يفوز ميريك -٩‏ ۷ . 

وتقدم نيقيل من الشبكة وصافح غريه وهو يبتمم فقال لاتيمر : 

- ان السن أحكاما .٠‏ تسعة عشير عام ضد ثلاثة وثلاثين ٠١‏ ولكني 
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أستطيع أن أقول لك يا كاي لماذا لم بص فيغيل قط الى مرتبة البطولة > انه لم 
يصل الها لأنه تعود أن يلقي المزية يصدر رحب . 

- هراء . 

- انه لايتخلى عن خلقه الريافي ول أره قط يفقد أعصابه حين خسو 
إحدى الباريات . 

- ولكنك مم ذلك لا تحبه .. 

- وكيف أحبه وقد خطف مني فتاقي ۰۰ 

وتعلقت عمناه سنا فقالت ؛ 

- آنل أكن فتاتك ٠.۰‏ ثم انني أحببته فازوجته ۰ 

- على كل حال هو رجل ظريف والجيع يقولون عنه ذلك ٠‏ 

- هل تريد مضايقي ؟٠‏ 

وتحولت اليه بحدة وهي تقول ذلك > ولكنه ابتسم فائفثاً غضبما على الفور 
وابتسمت بدورها ٠‏ 

سألا : كيف مضى المسف ؟. 

- أمضيته في رحلة بمتعة » ولكني سمت هذه المباريات ٠‏ 

- م ستستغرق بعد ذلك ؟, 

فر ين 

- نعم ۰۰ وسنذهب في سيتمير الى ( جالز بوينت ) حيث نتفي نحو 
اسبوعين ٠‏ 

- أما أا فقد حجزت غرفة بفندق إيستر هيد . 

- سنكون أعجب جماعة أظلها سقف واحد .. أا ونيفيل » وزوجة 
نيغيل السابقة ورجل آشر قادم من اللاب لبقي اجازته في انجلترا ٠‏ 

فقال لاتيمير ضامكا : 

- وأنا في فندق على مقربة منك . 
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وعندما قابلت كاي زوجها خارج غرفة اللابس » قال لها : 
- ارى أن صديقك قد وصل ؟. 

من 9.. إدوار ؟. 

- قعم ٠١‏ [دوارد .. الكلب الأمين . 

ألا ته عءء 

- أنا لا أعباً به ٠٠‏ ولطالا يسرك ان تمسكي بقوده .. 
فبزت كتفمها وقاطعته قائة : 

أظن انك قغار منه . 

- من إدوارد لاقيعر ؟٠٠‏ 

- المفيوم انه شاب وسم جذاب ٠‏ 


- هذا صحبح ٠6‏ ولکتی لا أغار منه وه لن أغار حتى ولو مشى في 


- ما أسد ثقتك بنفسك ! 


- ول لا .. ؟ السنا تعبيراً حي لإرادة القدر ؟. القدر وضع كلا منا في 
طريق الآنخر » والقدر جمع بيننا كزوجين ٠٠‏ هل تذكرين كيف التقينا في 
مدينة (كان).. ثم كيف رحلت انا بعد ذلك الى ( استوريل ) في اسياننا فاذا 
لي أجد نسي فجأة امام كاي الفاتنة ٠٠۴‏ لقد احسست يرمئذ انه القدر » وان 
لا مقر من التزول على ارادته ٠‏ 


- انه لم يكن القدر ايها العزيز ٠٠‏ انه انا ٠‏ 


مادا تعئين ؟٠‏ 


- افني اعجبت بك حين رأيتك في ( كان ) ثم معتك تقول انلك ذاهب 


قرمقها نيفيل بنظرة عجببة وقال يمد صمت طويل . 
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- لم اصارحك اشفاقاً عليك من الغرور ٠٠‏ ولكني كنت دائما بارعة في 
التخطبط ٠.‏ وأحيانا اخطط لأهداف بعيدة جد ٠١‏ انني لست بلهاء ا 
و صفتني ٠‏ 

فقال نيضل بشيء من المرارة : 

الآن فقط بيدأت افم المرأة التي تزوجتا ٠‏ 

- هل انت حاتق علي يا تبفيل ؟ 

كلا طبعا ۰ء لاذا احثق عليك ؟.. 


اا اقسطين: 


جلس اللورد كورئبلليٍ » ذلك النييل الثري الغريب الأطوار » امام مكتبه 
الهم لذي كان في السنوات الأخيرة مصدر فخره وخيلائه . 

كان هذا المكتب العظم قد صنع خصبصا له » وبارشاداته » وكلفه مبلا 
طائة » وقد روعي في ديكور الغرفة ان يرز ضخامة المكتب رفخامته » 
وكانت النتيجة منظراً يبر الأبصار » لا يشوه سوى وجود اللورد كورتيللي » 
ذلك التافه القصير القامة » الذي انكش حجمه بالقياس الى ضخامة المكتب 
فبدأ اشبه بالأقزام . 

ودخات سكرتيرة رشيقة يتناسب شعرها الآشقر مم لون الغرفة ٠‏ فسارت 
على الأرض اللامعة دون ان تحدث صوتا » ووضعت امام اللورد قصاصة من 
الورق ٠‏ 

ونظر اللورد الى الورقة وغمغم قائلا : 

- يا ماكوبرتر ؟ء ماكوبرتر من هو ؟. هل كان معي على موعد ؟. 

فأجايت الشقراء بالإيماب ٠‏ 

وفكر اللورد قلي » ثم لمعث عبناء وهتف : 
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- ماكويرتر |!.. طا اء دعيه يدغل . 
وضحك » وأحس براحة نفسة ٠‏ 


واعتدل اللورد في مقعده »> وصعد الزائر بحعمنسه “4 وتفرس في وحبه 
العبوس ٠‏ 

سأله : 

- هل أنت ماكويرتر ؟ 

فأجاب ماكوبرتر وهو منخصب القامة مقطب الجبين : 

- هل كنت تعمل مع هربرت كلاي ؟٠‏ 

بقعم * 

فضحلك اللورد مرة اغرى وقال : 

- افني أعرف كل شيء عنك ٠‏ لقد سحبت رخصة قيادة هربرت كلاي 
لأنك رفضت ان تشهد بأنه.كان يقود سيارته بسرعة ثلاثين کاو مارا في 
الساعة » انه يتميز غبظا منك . 

وواصل الضحك بصوت مرتفع واستطرد قَائةٌ : 

- انه روى لي القصة كلا في فندق سافاي .. وصام : لقد حاولت عيثاً 
أن اقنم الامكتاندي العنيد بأن يؤيد كلامي ... فبل تعرف ماذا شطر لي 

- ليست لدي أية فكرة . 

وكان ماريرتر يتكلم بايماز وبشيء من الجفاء ولكن اللورد )يقم لذل.ك 
وزناً وقال : 
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- لقد قلت لنفسي : هذا هو الرجل الذي أريده .. رجل لا يحيد عن 
الصدق مها كانت المغريات .. اصع الي با ماكويرصي .. انك لن تضطر الى 
الكذب من أجلي لأنني أعمل في وضح النبار . ولا أخفي شيئا .. ولقد كنت 
داء) احث عن أناس أمناء ولكن ما أقلبم في هذه الدنيا 

ثم كف عن الضحك رتفرس في وجه ماكويرتر مرة أخرى وقال : 

اذا كنت تريد عم يا ماكويرتر قلدي عمل لك . 

- انني أرحب به . 


- عندي لك وظيفة هامة لا يجب ان يشغلها سوى رجل أمين يمكن الوؤق 


وعت الاورد وانتظر رد ماكويرتر > ولكن هذا ازم الصمث . 

قصاح الاورد : 

- تككل با رجل .هل استطيع الاعتاد عليك ؟ 

فأجاب ماكويرتر يجفاء . 

- طبعا تستطيع » هل تتوقع مني ان اقول غير ذلك ؟ 

فأعجب اللورد محديثه وقال : 

سأسند اليك هذه الوظفة » فأنت الرجل الذي اريده . . هل تعرف 
أميريكا الجنوبية ؟. 

وبدأ يتحدث في التفصلات » ويعد نصف ساعة »كان ماكويرتر يسير في 
الشارع وهو يمد نفسه المرشح الوحيد لوظيفة هامة ذات مستقبل عظم . 

لقد ابتسم له الحظ بعد طول عبوس أما هو فلم يبتسم » رغم ان تفصيلات 
لقائه مع الاورد كانت تبعث على الضحك . 

أليس مما يضحك انتكون شتائمعخدومه السابق وحملته عليه » هي جواز 
المرور الى عمله الجديد ؟. 

لاشك أنه انسار حسن الحظ . ولكن ما أهمية ذلك ؟. لقد آل على 
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نفسه أن يعيش . ولكن بلا حماسة أو اهام .. سبعيش ليومه .. دوت ان 
يلقي ببصره الى غده . 

أنه حاول الانتحار منذ سبعة شبور » ونجا من اموت بمحض الصدفة .. . 
ولكنه الآن لبس على استعداد لان يكرر الحاولة مرة أخرى .. ان الانسارن 
لا يستطيع ان يقتل نفسه جرد احساسه بأن الحياة ل يعد لحا معنى ولا قيمة .. 
انما يقتل الانسان نفسه حين يبلغ يه البأس المدى بل ويتجاوزء .. لا بد من 
القشة التي تقسم ظهر البعير . 

بيد أنه أحس بالارتماح بصفة عامة لان وظيفته ستيعده عن انجلترا » ذلك 
أنه تقرر ان يمحر الى امريكا الجنوبية في نباية “هر سبتمبر . . ولذلك كان لا بد 
له ان يقضي الأسابسم القلية التالية في الاستعداد لارحيل والتعرف على دقائق 
مله الجديد .. وسبيقى له قبل الرحبل أسبوع الراحة .. فأين يقضيه ؟. هل 
يقضيه في لندن .؛ او خارجبا ؟. 

وصح عزمه على ان يقضيه. في سولتكريك . في المنطقة التي أقدم فيها على 
الانتحار .. 

وارتسمت على شفتبه ايتسامة . حين خطرت له هذه الفكرة .. 


9 أغسطس : 


قال المفتش باتل بامتعاض : 

- لقد ذهبت اجازتي مع الريح .. 

وأحست مسز باتل بالمأس وخيبة الأمل » ولكن السنوات الطوية التي 
عاشتها كزوجة افتش البوليس علءتها ان قواجه اليأس وخيبة الأمل بشيء من 
التلسفة .. 

قالت : 

- لايد مما لبس منه بد .. هل م قضية هامة ؟٠‏ 
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- بل قضية عادية ٠١‏ لا تفترق عن غيرها الا بانها خاصة بوزارة الخارجمة 
٠٠‏ ولكنها ليست من النوع الذي يستحق ان انشره في مذكراتي لو كنت من 
الحاقة حيث أكتب أية مذ كرات ٠‏ 

لا بأس من ان نرجيء أجازتنا اذا ٠٠ء‏ 

فقاطعها ز وجا حدة : 

كلا .. أبدأ .. اذهي مع الفتيات الى ( برتبلجتون ) فقد حجزت شقة 
هناك منذ شهر مارس ء٠‏ وحرام ان لا تفيد منها ء٠‏ أما أن فسأقضي أسبوعاً 
مع جيمس بمجرد الفراغ من هذه القضية ٠‏ 

كان جيمس ليتش هو ابن أخيه » وکات يعمل مفتش ا للبوليس في 
( سولنجتون ) ٠‏ 

واستطرد باتل قائلا : 

ان سو لتنجتون تقع على مقربة من سولتكريك ٠١‏ ومن تخليج ايستر هبد 
٠٠‏ وهكذا سوف تتهيأ فرصة للاستمتاع بماء البحر وهوائه ٠‏ 

قتنبدت مسز باتل رقالت : 

أكبر الظن انه سوف يشغلك معه في بعض القضايا ٠٠‏ 

- لن تكون لديم قضايا هامة في مثل هذا الفصل من السنة ٠١‏ يضاف الى 
ذلك ان جيمس كفء لعالجة قضاياه بنفسه ٠‏ 

على رسلك اذن ٠.‏ ولكن الانسان لا يتالك من الشعور يخبية الأمل ٠‏ 

هذه سحن ترممنا بها الأقدار لاختبارة ٠‏ 


(4) ساعة الصفر 45 


الفصل الثالث 


الجرية 


ا ب 


ما ان غادر توماس رويد القطار في محطة ( سولتنستون ) حت وجد ماري 
ايلدن في انتظاره . 

م يكن يذكرها جيدا » ولکنه عرقها حالما رآها » ولاحظ انا لا توال 
کا كانت تفعل فا مضى : 

- کم أن سعبدة بلقائك بعد كل هذه السنين يا توماس ؟ 

- كان كرما منک ان توافقوا على اقامتي مع .. وأرجو الا يكون قي ذلك 
ازعاج لع ٠‏ 

- على المكس ء٠‏ اتك ستحل بيننا على الرحب والسعة ٠٠‏ هل هذه 
حقائيك ؟. دع الجال يذهب بها الى السبارة ٠١‏ انني تركتها أمام الحخطة ٠‏ 

ووضمت الحقائب في السيارة » وجلست ماري أمام عجلة القيادة » وجلس 

وتحركت السيارة » ولاحظ توماس أنها تجمد القبادة » وتحسن تقدير 


المسافات والأبعاد ٠‏ 

وكانت سولتنجون تبعد عن رسولتكريك حوالي سبعة أميال » وما أرن 
خرحت السيارة من المدينة الصغيرة .حق عادت ماري الى الحديث عن زيارة 
توماس . 

قالت له : 

- ان قدومك في هذه الأيام.نعمة من السماء » فالأمور في القصر ليست على 
ما برام » ووجود شخص غريب هو ما تحتاج اليه . 

- لماذا ؟.. ماذا حدث ؟. 

القي هذا السؤال بفتور » وبلا حماسة كأغا القاء تأدب لا بداقع الفضول» 
وذاك ما كانت تريده ماري .. كانت تريد شخما تتحدت اليه .. وتفضل أن 
يكون هذا الشخص من لا يعنيهم ما يحدث في القصر . 

أجابت : 

- اتنا في مأزق حرج ٠‏ لقد جاءت أودري .. هل قعل ذلك ؟. 

فأوماً برأسه علامة الإبحاب . 

قالت : 

وكذلك جاء تيفل وزوحته . 

فرقع قوماس -حاجممه “ وقال بعد ظة : 

- موقف حرج حقاً .. اليس كذلك ؟. 

- نعم .. كانت فكرة نيفيل . 

IU - 

فقلبت كفها في حيرة وأجابت : 

- لعل فعل ذلك تجاوبا مع الأساليب الحديثة .. التي تقول أن الصداقفة 
والتفام بعد إنقضاء الصلات الزوجية لا تضير أحداً .. . 

- وماذا عن الزوجة الجديدة ؟. 


ه١‎ 


كاي ؟. إنها جميلة طبعا .. بل على جانب عظم من الال .. وصغيرة 

- وهل تيفيل يحبها ؟ 

- أظن ذلك ٠۰‏ وان كنت لا أرى بنا صفة ٠«شتركة‏ .. قأصدقاوها 
مثا ٠۰‏ 

ول تتم عبارتها ؛ وقال : 

أعتقد انه قاپل ہا في الريقييرا ؟. اني لا أعرف ا 
القلية التي سجلتها أمي في رسائلها الي . 

- نعم > انه قابلها لأول مرة في مدينة ( كان ) ولكني ما زلك طل يقين 
من أنه لو ترك لنفسه في ذلك الوقت لما اسفرت المقابلة عن شيء . لأنه كان 
يحب أودري کا تمل . 

فبز رأسه علامة الموافقة ومضت ماري في حديثها وقالت : 

- لا أظن انه كان بريد هدم حماته الزوجية > ولكن الفثاة كانت مصممة 
فلم بهدأ لحا بال حق حملته على ترك زوجته . 

هل هي مولعة به الى هذا الحد ؟. . 

والتفت عيوتها ققالت :. 

- أظن ذلك .. رغم ان لحا صديقاً وسيماً يشي في ركابها .بنا ذهبت .. 
واي لأتساءل في بعض الأحمان » عا إذا كانت الفتاة تحب نيفيل لشخصه أو 
لثروته ومركزه . ذلك لبا فقيرة لا ملك شروى نقير . 

واحمر وجببا قليلا واستطردت قائلة : 

را كان -حديئي مبعثة الحسد > فالفتاة رائعة الى سعد يثير حسد العوانس 
مثيلائي . 

- ولكن ما هو الحرج الذي تعانونه الآن ؟. 

- الحق اذني لا استطسع تحديده أو توضيحه .. لقد استطلعنا رأي أودري 


of 


في البداية فلم تمانع في مقابلة كاي وكلقت لطيفة كالمادة ؛ انها انسانة م2 
بكل معنى الكللمة . تعرف كيف تسبطر على نفسها وتتحكم في مشاعرها 
فلا يستطيع أحد أن يتكهن با تشعر به أو تفكر فيه .. عل انني شخصيب] 
أعتقد أن وجود تيفيل وكاي لا بيبا حقا . 

- ولاذا تتم ؟ لقد انتبى كل ما کان بينها وبين نفل منذ ثلاث سنوات. 

- ولكن هل تنسى من كانت مثلها ؟.. انها كانت تحب نشل حبا جا . 

- انها في الثانبة والثلاثين من عمرها وما زال المستقبل فسيحاً أماعها . 

- هذا صحبيح . ولكن انفصاا عن تفيل كان صدمة لما » وقد 
أصيبت بانهيار کا تعلم . 

5 أعلم ذلك ء فقد انبأتني أمي في رسائلبا الي . 

- کان وجود أودري مع امك في ذلك الوقت من بواعث الترفنه عن آمك 
نفسها » فقد صرقها عن الحزن والتفكير في مصرع أخبك ... ؟ اسفنا جما 
عليه !! 

- مسكين أدريان » كان مولعاً بالسرعة . 

فصمتت ماري قلا ثم قالت فجأة : 

- حدثني با توماس » هل تعرف أودري جيداً ؟ 

- انتي لم أراها إلا قليلاً في السنوات العشر الأخيرة . 

- ولكنك كنت تعرفها وهي طفة .. ألم تكن بثابة اغت لك أنت 
ودأريان ؟ , 

فأطرق يرأسه علامة الإيحاب . 

قالت 

- مل لاحظت في وقت ما أا تفنقر الى الاتزان ؟.. 

لا أعنى هذا تماما .. أريد أن أقول اننى أشعر أحيانا بأتها ليست طبيعية 
انها لا تبالي با حولها وتبدو كاملة بطريقة غير مألوفة ولكني اتساءل أحيانا 


of 


ترى هاذا وراء هذا المظبر ؟. قد لا يكون هناك ما يستوجب هذا التساؤل 
وقد أكون متأرة والجو الذي يسود القصر هذه الأيام . . انه جو يشد الاعصاب 
ولدذلك قلت لك ان قدومك سلطق الكثير من التوتر . 


ووصلا الى القصر الذي ينض قوق ربوة تطل على النهر “ وه'اك قالت 
ماري : 

- سأذهب بالسيارة الى الحظيرة التي تقع في الجانب الآخر من القصر 

وأقبل هرستال العجوز » كبير الخد » فحيى توماس تحية صديق قدي 
ورحب به قائلاً : 

- > أنا سعبد برؤيتك بعد كل هذه السنین يا مستر رويد . . لقد أفردة لك 
الغرفة الشرقية .. وستتجد القوم جميما في الحديقة اللبم إلا إذا أردت الذهعاب 
الى غرفتك أولاً . 

فز توماس رأسه > ومضى الى قاعة الاستقبال واجتازها الى الباب المؤدي 
الى الشرفة > وتوقف هناك لحظة لكي برقب القوم دوت أن بروه . 

رأى في الشرفة اران * ااا لى غل لجاز و ايان 
والثانبة تراقبها من بعيد بعينين كميني المرة حين تتريص بفأر 


كاتنت الأول هي اودري € وأدرك توماس ان الثانىة لا بد ان تكون كأي. 
ولم تكن تعلم أن هناك من يراها » ولذلك لم تحاول إخفاء التعبير الذي 


ارتسم على وجبيا .. وأيقن توماس من نظرة كاي الى اودري اہا عقتہا اشد 
ا مقت . 


اما اودري فلم د در علبها انها تعب يكاي او تشعر بوحودها 
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كان توماس قد رأى اودري آخر مرة منذ سبعة أعوام > فراح الآن يتأملبا 
باههام ليرى مدى ما طرأ عليها من تغيير . 

كان هناك تغيير بلا شك ء٠‏ فقد اصبحت اودري اشد نحولاً وشحوبا ٠.‏ 
ورقة ٠‏ ولكن لا اثر على وجبها لتجاعيد الحم والحزن كا كان يتوقم ٠‏ 

ونظر الى المرأة الأخرى ٠.‏ الى الفتاة التي اتخذها تيفيل زوجة له ٠‏ 

كانت جب حقا » وخطرة ايضا ٠.٠‏ حى انه قال لنفسه : 

- انني لا اطمئن على اودري إذا اتفردت بها هذه المرأة وببدها خنجر ٠‏ 

ولكن لاذا عقت اودري ٠۴‏ لقد افتہی كل ما كان بين اودري ونيفيل ٠‏ 

وفي هذه اللحظة » ممم وقع اقدام ثقيلة تققرب © ورأى تفیل يصعد درج 
السلم ااؤدية من الحديقة الى الشرفة ٠‏ 

قال نضل وهو ياوح بمجلة في يده : 

- ها هي المجلة المصورة ٠.‏ اما الح الأخرى فلم اجدها . 

وهنا حدث شيئان في نفس اللحظة إذا قالت كاي : 

حستا اعطيها ٠٠‏ 

بىا مدت اودري يدها وهي شاردة الذهن دون از تحرك رأسها او 
تنظى الى تيفيل ٠‏ 

ووقف نيفيل في منتصف المسافة بين المرأتين » وظهرت وجبه دلائل 
الارتياك ٠‏ 

وقبل أن يتكلم » صاحتكاي يصوت مشحون الهستريا : 

- أعطئيها ٠٠‏ أعطتيها يا تبثيل . 

وبهتت أودري ٠.‏ وحولت رآسہا » وسحبت يدها : وقالت يقليل جد 
من الإرتباك : 

- أن آسفة با نبفيل .٠‏ ظنلتك تتحدث الي ٠‏ 

فخطا نيغيل الى الأمام بسرعة > وقدم الجلة لأودري ٠‏ 
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ولككنبا ترددت واشندت حيرتها .٠‏ وهمت بأن تعتذر عن قبوها . 
وني هذه اللحظة » دفمت كاي مقعدها الى الوراء بعنف » وانبشت 
واقفة ose‏ ودارت على عقبيها واتطلقت نحو الياب ال موصل الى فاعة 


الاستقيال 
وكان دعولا مفاجأة لتوماس الذي ما کاد بتراجم غطوة حنى اصطدمت 
فل هه 


وتراجعت كاي ونظرت المه معتذرة » وحمنئذ أدرك قوماس لاذا م قر« .. 
ولاذا ارتطمت به ٠‏ فقد كانت دموع للغضب قلا عيتيها . 

هتفت بصوت مرتحف : 

من أنت ؟.. كه .. لا شك انك الرجل القادم من الملابو ٠‏ 

فقال توماس : 

- نعم ٠.‏ أا الرجل القادم من اللاي ٠‏ 

قصاحت : 

س امتني كنت الآن في اللابو .٠‏ أو في أي مكان آخر غير هذا المكارن ٠‏ 
ائني امقت هذا البيت وكل ما فبه ومن فيه . 

وكانت هذه المواقف تزعج توماس فأطرق برأسه وم يجب . 

قالت : 

ب شير لما ان يكونا على حذر وإلا قتلت احدها يوما ما . 

قالت ذلك وهرولت الى شارج الغرفة ؛ وأغلقت الباب وراءها بعنف . 

وجمد توماس في مكاه وم يدر ماذا يفمل » ولكنه أحسن بارتياح 
لانصراف كاي ٠‏ 

وفيا هو ينظر الى الباب الذي توارت كان وراءه » إذا يه يسمع وقع اقدام 
تققرب منه ورأى تبغيل مترينج . 

وكات تفيل ممتقن الوه » لاهث الانفاس» فیا ان رأى توءاس حتى هتف 
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- اهذا انت يا رويد ؟.- لماكن اعلم انك جثث ... هل رأيث 
زوجي ؟. 

- انها مرت من هنا منذ الحظة ٠‏ 

فهرول نتغيل في اثر زوجته » بينا حرج توماس الى الشرفة ٠‏ 

ول تشعر به اودري إلا حمنا اصبح منها قبد خظوتين » وسنئل وثبت من 
مكانها فوق حاجز الشرفة وهتفت وهي تيسط اله ساعدها : 

توماس ٠٠‏ اا العزيز توماس ٠١‏ ج انا سعيدة بقدومك 0 

فأمسك ببدها » ورفعها الى شفتيه ٠‏ 


- 5 

وجد نبفيل زواجته قي غرقة نوهها ٠‏ 1 

كانا بقبمان في جناح صغير .غاص يتألف من غرفتين يصل بيئهما باب ۰۰۰ 
وكان دع اللبدي" تريسيليان هو المكان الوحيد في القصر الذي يوجد به 


فراشان ٠‏ 
و معت کاي وقع اقدامه فرفعت اليه وجا مبللاً بالدموع وصاحت في 
غضيب : 


- اشير جننت يا كاي ٠۰۴‏ ل كل هذه الضجة ؟٠‏ 
كات يتكلم بېدوء ٠٠‏ ولكن اختلاسة انقه كانت تم عن غضب مكظوم٠‏ 
صاحت : 
- لادا اعطيتها امحلة المصورة ول تعطنيها ؟٠‏ 
اة مصورة تافبة ؟,. 


امك 


فقالت أصرار : 

- انك قدمتها اليها ولم تقدمما لي ٠‏ 

- ومااهية ذلك ؟.. 

- انه مني ٠‏ 

- الى اني لا ادري ماذا دهاك ۰۰۴ هل من اللائق ان تنصرفي هذه 
الطريقة الحستيرية في يبوت الناس ؟؟ الا تعرفين كيف ينبغي أن بكون سلوك 
الانسان المهذب أمام الآخرين ؟.. ١‏ 

- لماذا اعطيتبا الجلة ؟ 

- لأتماكاتت تريدها . 

- كنت أيضا أريدها . . وآ زوعتك . 

- وهذا ادعى الى اعطاء الجلة للمرأة التي اكبر سنا والتي لا تريطنا بها في 
الواقم أية صلة . ش 

- انها انتتصرت علي .. طلبت الجلة وتالتما ... انك وقفت في صفها 
ضدي . 
- انت تتكامين كطفل غيور أحتى .. تمالكي نفسك يحق السياء . 
وحاولي أن يُكون سلوكك لائقا أمام الناس . 

- كساوكها ؟. 

فقال ببرود : 

- ات اودري على كل حال تعرف كف تتصرف كسيدة مهذبة . 

- انها تثيرك ضدي .. انها مقتني وتريد أن تنتقم انفسها . 

- الاتكفتين عن الهذيان با كاتي ؟.. لقد سمت هذا الصغار . 

- إذن هلم بنا ترحل من هنا .. لترحل غدا .. انني أمقت هذا البيت . 

- نحن لم نقض فيه سوى اريعة أيام . 

- انها تكفي . . دعنا تذهب يا نشل . 
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اننا جنا لقضاء أسبوعين “ وسأقضي هنا أسبوعين . 

سوف تأسف على ذلك يا تيفل .. سوف تأسف انت وأودري .. انك 
تعتقد انها امرأة رائعة .. 

- أن لا أعتقد ارى اودري اعرأة رائعة .. وانما أعتقد آنا دمثة الخلق 
و كرية » واتني عاملتها يقسوة فقابلت ذلك بالصفح والغفران 

فقالت وهي تعتدل جالسة في فراشها : 

- اذا ظننت ذلك فانت مخطيء .. ان أودري ل تغفر لك يا يفل .. لقد 
وأيتها مرة أو مرتين وهي تنظر اليك خلسة . انني لا اعرف ما يدور يخلدها 
لأنها من أولئك الذين لا يدعوت الآخرين يعرفون ما يدور خلدم .. 

مما سف له انه لا يوجد كثيرون من هذا الطراز ٠‏ 

فتغير لون كاي وقالت: 

- أتمنينني بهذا الكلام ؟ء 

- انك لم تحاولي قط السيطرة على مشاعرك »> كلما خطر لك خاطر يم عن 
الفمظ والحقد سارعت الى الجبر به ٠٠‏ انك تجعلين من نفك ومني سخرية 
للآخرين ٠‏ 

فقالت يبرود . 

هل ارید اں تقول شيئا آخر ؟٠‏ 

فأجابيا بنفس الإرود : 

- يؤسفني ان تظني إنني اتحامل عليك .. ولكني ل أذكر سوى الحقيقة ٠‏ 
٠‏ . انك لا تسبطرين على مشاعرك أكثر ما يسيطر الطفل ٠‏ 

- أما انت فأنك لا تغضب ابد .. انت دامًا هاديء رزين حق لبخيل 
الي في بعض الأحيان انك بلا شور ... وانك جرد سمكة باردة ۴ء اذا لا 
تطلق العنان لمشاعرك بين وقت وآلخر ؟. لاذا لا تغضب وتثور في وجهي ٠٠‏ 
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وتطلب الى ان أذهب الى الجحم ؟. 
فتنهد فيقيل > ونظر الى السهاء مستنجداً © ودار على قدميه » وغادر الغرفة 
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قالت اللددي تريسليان : 

- انك قبدو تماما ا كنت في السابعة عشرة من مرك يا توماس ٠»‏ نفس 
الوجوم ٠.‏ ونفس الصمت ٠.‏ ولكن لاذا ؟. 

- لا أعلم .. انيلم أكن قط متحدثا بارعا . 

على عسكس ادربان ٠٠‏ كان ذلق اللسان سريم الخاطر ٠‏ 

- لعل ذلك هو السبب ٠١‏ ققد كنت أصفي اليه اكثر ما أتكل . 

- مسكين أدريان ۱ء كان أعامه مستقبل عظم ٠‏ 

فاطرق توماس برأسه وسارعت الليدي الى تغبير محري الحديث ٠‏ 

ول يكن بالغرفة سواهما .٠‏ فقد اعتادت اللندي ان تقابل ضسوفبا فرادى. 


قالت : 
انك حِنت منذ اربع وعشرين ساعة ٠.٠١‏ فماذا ترى ف الموقف ٠‏ 
الموققف ؟. 


- لاتتظاهر بالبلامة .. أنت تعرف تجيداً ما أعني .. انني أشير إلى 
المثلث الأبدي الذي استقر بين ظبرانينا . 

فقال في حذر : 

- أغشى أن يحدث احتكاك .. 

دعني أعترف لك بأتتى أجد في ا لوقف ما ببحث على القسلية “ لقد 
يذلت تصارى جېدي لأحول دون اجتاع مؤلاء الثلاثة هنا . ولكن نيفيل 
كان عنيداً » وأصر على أن جمم بين زوجتيه وها هو يحصد ما زرع 
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- لم أكن أقرقع ان يقعل فيقيل شيئا كبذا . 

- من العجب أن ذلك كان رأيي أيضاً .. قبذا عمل لا يقدم عليه رجل له 
شلق تىفىل وطباعه . ان الرجال محرصون عادة على تجنب المواقف الحرجة.. 
ولذلك أعتقد ان نيضل ليس صاحب الفكرة أصلاً . ترى هل هي فكرة 


أودري 5 

كلا .. بتاتاً . 

- انها كذلك لا يمكن أن تكون فكرة كاي » إلا اذا كانت هذه الفتاة 
ممثلة بارعة . 


- مخيل إلي انك لا تحصينها . 

: فانني أراها فتاة تافبة ضحة التفكير > ولكني بدأت أرثي لما 
فبي تخبط وتتصرف دون وعي. ولا تعرف أي سلاح تستخدم سوى الغضب 
والخشونة ونفاد الصير وهي أسلحة تحدث أثراً عكسا في نفس رجل مثل 

- أظن أن أودري هي الشخص الوحيد الذي يحد نفسه في مر كز دقيق ٠‏ 

فحدجته اللندي بنظرة خبيثة وقالت : 

- انك كنت دائًا تحب أودري .. أليس كذلك با توماس ؟. 

- هي انني كنت أحيها 5 

- وكنت تحبا منذ الطفولة . 

فاطرق يرأسه علامة الايحاب . 

قالت : 

- ثم جاء تفيل وخطفما منك . 

فتحرك في مقعده بقلتی وقال : 

- كنت أعل دايا ألا أمل لي . 

- با لك من انهزامي ١ء‏ 
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- كانت أودري دام تدعوني ( توماس الطمب ) . 

- يل كانت تدعوك ( توماس الخلص ) ۰ء 

فر معت ذ كريات الطفولة على شفتيه ايتسامة سعيدة » وغمغم قائلاً : 

- اذني ل أسمع هذا الامم منذ سئوات عديدة . 

فقالت الليدي ٠‏ 

- ان الاخلاص فضيلة تقدرها المرأة التي مرت يشل التجارب التي مرت بها 
أودري ٠٠‏ وكل مخاص لا بد في النباية أن مجني مُرات اخلاصه ٠‏ 

- ذلك ما كنت أرجوه عندما جئت إلى هنا ٠‏ 


٤‏ ب 

م تكن فترات الصمت التي تخم عليهم في غرفة الطعام أمرأ غير مألوف ۰ه 
بيد أن متم في ذلك المساء طال اكثر ما يذبغي » وأحست ماري ايلست 
بالتوتر والحرج اللذين يسودان جو الغرفة فقالت لتقطع حمل الصمعت : 

- لقد دعوت صديقك مسار لاتيمر لتناول طعام العشاء معنا غداً يا كاي . 

فقال كاي : 

س] فعلت . 

وقال ىقىل : 

- لاتيمر ؟ء هل هو هنا ؟. 

فأسابت كاي : 

2 انه بقم يفندق ايسارهيد : 

فقال تفيل : 

- إذن حب أن نتناول العشاء هناك ذات لية ٠٠‏ متى ينتبي عل قوارب 
عبور التبركل ليلة ٠۴‏ 
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فأجابت ماري : 

في الساعة الواحدة والنصف صباحا ٠‏ 

- أظن أنهم يقيمون حفلات راقصة في ذلك الفندق ؟. 

فقالت كاي : 

ان اكثر نزلائه تاراوح اعمارم بين الثانين والمائة ٠‏ 

- إذن فان الجو هناك ليس مسلا لصديقك ٠‏ 

فقالت ماري بسرعة : 

- ناذا لا نذهب ذات يوم للاستحمام في -خليج ( ايسترهيد ) ؟. ان الماء 

هناك دافىء والشاطىء رمل جيل 0 

فقال توماس رويد حدثا أودري بصوت غمافت : 

- كنت أفكر في القيام بنزهة بحرية غداً فېل تأتين معي ؟ 

- اني أرسب بمثل هذه الأزهة ء 

فقال تنغيل : 

- لنتئزه جیما في القوارب غداً ٠‏ 

فقالت له كاي : 

كنت أظنك ستلعب الجولف فدا ٠‏ 

- ذلك ما كنت أريده فعلا » ولكني تذكرت انني ل أكن في لاقت 
عامة في المدة الأخيرة . 

فقالت كاي ساخرة : 

- يالا من مأساة اء 

ولكن نيفيل تقبل سخریتہا بصدر رحب وقال ضاحكا : 

- ان الجولف لعبة حافك بالمآمي ٠‏ 

وخشيت ماري ايلدن أن يتطور الموار بين الزوجين إلى تراشق بالألفاظ 

فقالت سسرعة : 


و 


- هل قلسين الجولف با كاي .. 

- نعم .. ولكني لا أجيده . 

فقال تيفيل : 

- ان كاي قستطيع التفوق في هذه اللعبة إذا بدذلت بعض الجهد .. 

فالتفتت كاي الى أودري وسألتها : 

- هل لك أية هواية رياضية ؟. 

- انني أهوى التقس ولكني لا أجيد اللعب . 

- هل ما زلت تعزفين على السانو يا أودري ؟ 

فبزت رأسها وأحابت : 

- ليس في هذه الام . 

فقال ئىغىل : 

- ولكنك كنت ارعة في الغزف . 

فقالت كاي ازوجبا : 

- كنت أظن انك لا تحب الموسيقى ا تيفيل . 

- أا لا أعرف عنما الكثير . ولكني طالما أعجبت ببراعة أودرڪي 
العزف على السافو رغم صقر يديها . 

قال ذلك ونظر الى يدي أودري وهي تضع السكين الى جانب صحه 
ألفا كبة . فاحمر وجه اودري وقالت بسرعة : 

- أن بدي صغيرة ٠٠‏ ولكن غنصري طويل جداً ء. وأعتقد اتن 

ققالت كاي : 

- أنت إذن آانية .. ان طول الختصر دليل على الأثانية . 
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فقالت مارى ايلدن : 

- أحقا ؟.. لا بد إذن اني لست أثانية » ان خنصري قصير جداً . 

فقال توماس رويد وهو ينظر الها دة : 

- أظن انك لست أنانية اطلاقاً . 

فاحمر وجبها وقالت بسرعة : 

- دعونا نرى أينا أكثر انکارا لذاته . فانقارن غناصرة .. ان خنصری 
أقصر من خنصرك يا كاي .. ولكتي أظن ان توماس يتفوق علي . ٠‏ 

فقال تفيل : 

- اني أتفوق عليكم جا . انظروا . 

ومد احدی يديه فقالت كاي : 

- انك تتفوق بيد واحدة » فان خنصر بدك السرى قصير » أما خنصر 
يدك الممثى فأطول كثيراً . 

فسألتها ماري ايلدن : 

- هل تقرثين الكف ا كاي ؟. 

ومدت العبا يدها واستطردت قائ : 

- قال لي أحد العرافين انني سأتروج مرتين وسأرزق بثلاثة اولاد . فاذا 
صح ذلك فيجب أن اتعجل الزواج . 

فقالت كاي وهي تنظر في بد ماري : 

هذه الصلبان الصغيرة تدل على عدد الرحلات . لا على عدد الاولاد » 
انك ستقومين بثلاث رحلات عبر البحار . 

فقالت ماري إيلدن ٠‏ 

- وهذا أيضا يعيد الاحتال . 

فسأها توماس رويد : 

- هل سافرت كثيراً 1 


(©) ساعة الصفر و 


كل 

وكان في صوتها رنة أسف فقال لها : 

- هل تودين السفر ؟. 

- بل انني آمناه أكثر من أي شيء آخر . 

- هل أقمت مع الليدي تريسليان مدة طوية ؟ 

- منف خمسة عشر عاماء اقدت مما عقب وفاة أبي » وقد ظل ابي مريضاً 
طريح الفراش عدة أعوام قبل وفاته . 

وصمتت قلي » ثم أجابت على السؤال الذي أحست بأنه يفكر فيه .. 
قالت : 

- أنني في السادسة والثلاثين من عمري . المس هذا ما أردت معرفته ؟ 

- الواقع انه يتعذر على من براك ان يقدر سنك , 

- هذه ملاحظة لحا مدات . 

أعتقد ذلك و ني ل اتعمدها . 

ول يحول عمنبه عن وجا “ وم تشعرها نظراته بالحرج او الإرقباك ٠.٠‏ 
وعندما استقرت عبناه على شعرها 4 رفعت يدها الى الخصة الببضاء وقالت : 

-. هذه برجم عهدها الى ايام الصا 

فقال بيساطة : 

- انها تعجبني - 

وظل ينظر الا » فقالت وهي قبسم + 

- والآن .. ما حكك النبائي ؟. 

فاحمر وجبه وأجاب : 

- أظن انه نم يكن من الكياسة أن انظر اليك على هذا النحو » ولكني 
كنت أود أن اعرفك على حقيقتك 

فنبضت عن الائدة . وقالت وهي تسير الى قاعة الاستقبال متأيطضة 
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ساعد اودري : 

- ان مستر تريفز سيتناول العشاء معنا غدا . 

فقال نشل : 

- ومن کون مستر تريفز هذا ؟. 

انه مام عجوز يقم بفندق بالمورال » وقد حاء برسالته تعريف من مسةر 
رافاس لورد» وهو مريض بالقلب وضعيف البثية ولكته عاضر البدبة ويعرف 
كثيراً من الشخصيات الحامة . 
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كان الطعام شبيا والنبيد جيداً » والخدمة لا غبار عليها » ما جعل مسال 
تريفز يغيط الليدي تريسليا في سره على توفيقها مع خدمبا » فقد كان كل شيم 

ودار مسةر تريفز ببصره بين الضوف » واستقرت عرناه على الصسةالفاتنة 
زوجة تمفيل سترينج . 

كان جما لما يتألى في ضوء الشموع التي تنبر قاعة الطعام وكانت تدني رأسبا 
بين الفيئة والفيئة من رأس إدوارد لاتيمر الذي مجلس بجوارها وتضحك في 
سرور ومرح وتدیر البصر فيمن مولا كا تفعل المرأة الي تلق بنفسها وتشعر 
بأنها سدة الحفل . 

وأحس مسةر تريفز أمام هذه الفتنة الطاغبة والحيوية المتدفقة يأرن دم 
الشاب يري ني عروقه من جديد » وقال لنفسه : 

- لا عجب إذا كان زوجها قد فقد صوابه وهجر زوحته الأول . 

وکانت أودري تجلس مجواره » وقد أحس لأول مرة بأنها سدة مهذبة 
على خلق عظم .. ولكنه كان يعم بخبرته أن هذا النوع من النساء هو الذي 
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هجر الأزواج . 

نظر المها من ر كن عينه » ورآها مطرفة برأسها تنظر الى الطبق أمامها 
دون أن تحرك ساکنا . وتساءل تری فم تغكر ؟. 

وشرع الضيوف في الانتقال من قاعة الطعام الى غرفة الاستقبال > وأدارث 
كاي الجرامافون ليرسل أنغام موسيقى اح دى الرقصات . فالتفتت ماري 
إبلدن الى مستر تريغز وقالت معتذرة : 

لا شك انك تكره موسسقى الجاز . 


ققال کاذیا ولکن ق أدب : 


-كلاً.. اطلاقا . 
- ستلعب البريدج » ولكن قيا بعد » فأنني أعلم ان الليدي تريسليان 
سترسل في طليك . 


وكافت كاي تنهادى في وسط الغرفة ول تليث ان قالت بلبجة الآمر » 
وعمناها تتألقان : 

- انقل هذه الائدة من هنا يا تيفيل .. حتى يتيياً مكان لارقص . 

فأطاع يفيل » ونقل. المائدة من مكاتها » ثم تقدم نحو كاي > وو لكنبا 
أعرضت عنه عمداً » وقالت : 

- تعال با إدوارد . دعنا ترقص . 

فخف اليا إدوارد على القور » وأحاط خصرها بساعده » ورقص الاثنان 
معا رقصة تناسقت فمها خطواتهما وحركاتها تنا ةا أكر الأعجاب » وحمل مستر 
تريفز على أن بتمتم قائ : 

- ما أروع رقصها :¢ كأني بها من الحترفين . 

وسمعته ماري ايلدت » ونظرت الى وحبيه الجمد » لعلبا تفم اذا عني 
معبارته .. ولكن العجوز كان مستغرقا في التفكير . 


514 


قالت لكي ترجه من مته 

ان اللو داقء بالنسية لمذا الشهر من السنة البس كلك ؟. 

فقال : 

اء .. -حقا . . رغم ان المزارعين في هذه المنطقة يحاجة الى الامطار . 
هكذا قىل لي في الفندق . 

- هل أنت راض عن الاقامة في فندقك ؟. 

- نعم . رغم انني تضايقت كثيراً عندها . 

ول يتم عبارته . فقد رأى نيفيل ينبض من مقعده ويتردد لحظة ثم ققرت 
من أودري التي كانت تطل من النافدة .. 

وهناك قال لا في أدب ويصوت فاتر : 

- هل ترقصين با اودري . 

فترددت اودري قليلا قبل ان تطرق ب رأسها موافقة » وصال الاثنان بضع 
دقائق > وفدأة قالت اودري وهي تضحك . 

- ان الحر شديد ولا يشجع على الرقص 

وايتعدت عن نبقل وخرجت الى الث فة . فغمغمث ماري إيلدن : 

- اتبعها أا الغبي !!. 

وعلى الرغم من ان صوتبا كان شافة » فقد سمعها مسقر اریز ونظر ألمها في 
دهشتہ فارتيكت واحمر وجا وقالت ضاحكة : 

كنت أفكر بصوت مرتفع . فان بطأه يغيظني 

- من تعنين ؟. مسار سترياج ؟. 

٠‏ -كلا .. أعني توماس رويد 

وثم توماس باللساق بأردري في الشرفة ولكن تيفيل سبقه اليها . 

وأرسل مستر تريفز بصره الى الشرفة لحظة ثم رده الى الراقصين وقال : 

- ان مسار لاقيمر راقص بارع .. هل هو صديق قدم لمستر سترينج ؟.. 
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نعم . 
- هل بزاول هذا الشاب الآنيق الوسم عملا ما ؟. 

التق انني لا أعل . 

فبز مستر تريفز رأسه مراراً بطريقة لما مقزاها » واستطردت ماري 
إيلدن قائة : 

- أنه يقم بفندق ايسترهيد . 

- ان رأسه رز الى الخلف على نحو يلفت النظر ؛ ولكله يماول ارش 
محجب هذا البروز بطريقته الخاصة في تصفيف شعره . 

وصمت قل » ثم استطرد قائلا : 

- آخر رجل رأيت له مثل هذا الرأس حم عليه بالاشغال الشاقة لاعتدائه 
على تاجر مجوهرات عجوز . 

- لا شك انك لا تعني .. 

فقاطعبا قَائلاً بسرعة : 

- كلا . . على الأطلاق .. انك تسيئين فبمي ٠‏ فا قصدت التعريض 
بأحد ضيوفك إنما أردت ان اقول ان الجرم المتدد والشاب الأنيق الظريف 
یکن ان يشتركا في بعض الصفات الجسدية . 

فنظرت اليه طويلاً . وقالت . 

- إنك تخبفني ا مسار تريفز ٠‏ 

- احقا ۴ء٠‏ ولاذا يا سيدق العزيزة ؟. 

- انك قوي الملاحظة .. ولا يفوتك ثيء ٠‏ 

- الواقع ان عبني م يدر كها ضعف او وهن .. ولا ادري هل ذلك من 
حسن الجظ أو من سوئه . 

س كيف یکن ان يكون ذلك من سوء الحظ ؟. 

- ان قوة الملاحظة تضم الانسان احياناً في موقم المسؤولية » .حيث يتعذر 
عليه اتخاذ القرار السلم 
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وقي هذه اللحظة دشل كبير لخدم حاملاً اقداح القبوة فأومأت اليه ماري 
إبلدت يأن يضعبا على احدى الموائد ٠٠‏ 

وقالت كاي وهي تراقص لاتيمر : 

سأتناول القبوة بعد الفراغ من هذه الرقصة . 

وقالت ماري : 

- سأحمل الى اودري قدحاً ٠‏ 

وحملت القدح وسارت به الى الشرفة وتبعها مسار تريفز وأطل من قوق 
کتفہا » فرأى اودري جالسة على حاجز الشرفة ؛ واشعة القمر تفيء وجببا 
وتيرز جمال تقاطيعه ونبل قسياتة ٠‏ 

كانت ساكنة صامتة لا تأتي يحركة ولا تنطق يكلة ٠٠‏ ونيفيل على كثب 
منها يتفرس في وجپما ولا يمول عينيه عنها ٠‏ 

وأخيراً طا نبفيل خطوة الى الأمام وبدأ يتكلم ٠‏ 

قال : 
- الى يا اودري ؛ انك ٠۰‏ ولكنها وضعت اصبعها على اذنها ووثبت من 
مكاتها فجأة وهي تقول : 

- قرطي .. لقد اضعث قرطي ٠٠‏ 

- اين ۰۴ 

واننى الاثان للبحث عن القرط » وارتطم رأسهما وتراجعت اودري 
على القور فصاح نمقيل : 

- صإرا لحظة 2 لقد اشتبك زر كي مجدائل شعرق 2 لا تتحركي » وأخذ 
حارل تخليص شعرها من زر الم › فقالت بعد قليل : 

- اسرع ٠.‏ وكن على حذر »2 انك تقتلع شعري من جذوره . 

.- أن آسف يا اودري ٠‏ 

وني ضوء القمر الساطع » رأت ماري إيلدن ومسا تريقز أن اصايع نيقيل 
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ترتجف بشدة وهو محاول فصل زر تمه من شعر اودري ٠‏ 

وني هذه الاحظة .. شق توماس رويد طريقه بين ماري وتريفز ومضى 
الى حمث كان نشل واودري وقال : 

- هل تسمحان لي بمساعدتقكا £ 

فقال تىشل : 

- شكراً .. لقد نجحت أخيراً , 

ورفعت أودري رأسها وتراجعت قلملا . 

ولاحظ توماس ان رجفة مرت تحسدها فقال لها : 

- هل تشعرين باليرد ؟. هلي الى الداخل لتتنارلي قبوتك . 

ورافقها الى قاعة الاستقبال ق اللحظة التي فتسم فيها باب الةاعة »و دخات 
امرأة طوية القامة ترتدي وبا أسود ٠‏ 

قالت المرأة باحترام : 

يسر اللمدي تريسيليان ان تستقبل مستر تريفز في غرفتها ٠‏ 

كان سرور اللمدي تريسسليات بلقاء مستر تريفز واضحا ٠‏ ول تمض بضع 
دقائق على اجتا عها حتى كاذنا يخوضان معا في خضم الذكريات ٠‏ 

وأخيراً تنيدت اللبدي ارتياح وقالت : 

- لقد امتعني حديشك يا مستر تريفز ٠‏ فليس أجل من الحديث عن 
الماضي ٠‏ وإزالة الغبار عن الفضائح القدعة ٠‏ 

فقال تريفز 

- ان الحديت عن فضائح الناس وان يكن خطيئة ٠‏ إلا انني أعده 
من توايل الحماة ٠‏ 

- هذه المناسية يا مسار تريفز ٠‏ ما رأيك في انموذجنا الطريف من 
المثلث الأبدي ؟ 

فنظر اليها في فضول وسأل 

- اي مثلث ؟ 
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لا تزعم انك لم تلاحظ شی . انتي أعني تفيل سارينج وزوجتيه . 

اه .. ان مسز سترينج الخديدة سبدة رائعة المال . 

وكذلك أودري . 

نعم .. الا ظريفة . 

- هل تريد ان تقول اذك تحد مبرراً لأن يترك الرجل امرأة ذات شخصية 
أدرة .. مثل أودري . من أجل خلوقة مثل كاي ؟. 

فأجاب بهدوء : 

نعم .. ذلك يحدث غالا , 

لو انني كدت رجلا اسئمت كاي بعد وقت قصير ولندمت على حماقتي . 

- وذلك أيضا حدث غالبا . ان الافتتان الفحائي قاءا يعمر طويلاً . 

وماذا نحدث يعدئد ؟. 

- يحدث عادة أن محدد كل من الطرفين موقفه .. وغالبا ما يقع الطلاق » 
ويآزوج الرجل لمرة الثالثة ,. من امرأة تعطف عليه . 

هراء |. ان نشل لدس من هواة تعدد الزوجات . 

- يحدث احيانا أن يعود الزوج الى زوجته الأولى 

فبزت اللبدي رأسها وقالت : 

كلا .ات كبرياء اودري و كرامتها تحولان دون ذلك 

- لقد عرقت من خبراتي أن المرأة تتنكر لكل اعتبارات الكرامة فا 
بثصل بالحب . انها تتشدق بالكرامة ولكنها لا تقم لها وزنا في تصرفاتها . 

- أنت لا تعرف أودري ٠‏ انها كانت تحب نيقيل حبا عنيفاً » فما هجرها 
من أجل الفتاة . واسست ألومه على ذلك كل اللوم فقد طاردته الفتاة بالحاح حى 
اقتنصته ‏ أكدت انها لا تريد أن تراه مرة أخرى 

فسعل مستر تريفز بهدوء وقال : 

- ومع ذلك فانها قدمت إلى هنا , 
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- لست أزعم انتي أقبم الأفكار الحديئة . ولكني أعتقد أن أودري انما 
جاءت الى هنا لكي يمل المع انها لا تحفل بتيفيل . 

- رها .. ولكني أشعر بان في الجو قلق وتوتراً . . 

هل شعرت بذلك أنت أيضا ؟. 

- انني لا أعرف أحاسيس الأطراف ذات الثأن » ولكني أشعر كان في 
هذا القصر برممل بارود يمكن أن ينفجر في أية لحظة . 

- دعنك من الاسراف في التشاؤم وحدثني . ماذا يقبغي أرى أفمل ؟. 
انني لن اطالب أودري بالرحبل * فقد كان ساو كا في هذا الموقف الدقيق 
مليما ومهذيا » ولا غبار عليه . 

- هذا صحمح . ولكن ساوكها رغم استقامته .. له تأثيره الراضح على 

- ان نبفيل ميء التصرف» وسوف أصارحه بذلك .. ولكني لا استطييع 
أيضاً ان اطاليه رحبل فقد کان ماتبو يعتيره كأبته . 

- أعل ذلك . 

- وهل تمل ان ماتيو مات غرقاً ؟. 
لقد دهش الكثيرون لانني ل انتقل من هذا القصر بعد وفاة ماتيو .. 
ولكني في الواقم أشعر باتبو على مقرية مني هنا . ان القصر مليء يه .. ومن 
احق انني سأشعر بالوسدة والعزلة اذا قت في أي مكان آخر . 

كنت أرجو في البداية أن الحق يه بسرعة » خاصة حين اعتلت صحق » 
ولكن يبدو انني من اولئك المرضى المؤيدين الذين لا عوتون أبدا . 

وتنبدت حزن وأستطردت قائة : 

- كنت أتنى » متى سحانت ساعتي ان أرى الموت وجبا لوجه + لا أرن 
أشعر به يتسلل من ورائي فأهبط الى درك أدني عقب كل مرض متي أصبح 
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عالة على الآخرين 

- أنت لست عالة على أحد .. الجيع هنا يخلصون لك . هل لديك 
وصيفة أمينة ؟. 

- لدي جين باريت .. المرأة الطودة التي استدعتك لقابلتي . انها حازمة 
ومخلصة .. وقد فضت فى خدمتى سنوات عديدة . 

- من حسن -حظك ان لديك كذلك مس ماري ايلدت . 

- أصبت .. وأنا سعيدة بوجودها معي . ١‏ 

- هل هي إحدى قريباتك ؟. 

- انها تنتسب الى اسرقي من بعيد » ومن ابرز صفاتها انكار الذات . فبي 
من اولك الذين يضحون يحياتهم من أجل الآغرين . . كانت تعني بأبيها المريض 
فاما مات رجوتها ان تقم معي » واني أبارك اليوم الذي جاءتني فيه . انها 
ذكية ورزينة وواسعة الاطلاع » وفي استطاعتها ان تناقش اي موضوع يطرح 
لالبحث . وهي فضلا عن ذلك مديرة من الطراز الأول . تعرف كيف تسوس 
الخدم دون ان تثير عوامل الخلاف والغيرة بينهم.. واني لأعجب كيف تستطيع 
ذلك .. لا شك انها على جانب كيير من الكياسة . 

- هل تقم معك منذ وقت طويل ؟. 

- منذ نحو ثلاثة عشر او أربعة عشر عاما . 

وهنا أطرق مسار تريفز برأسه .. ونظرت اليه اللبدي تريسيليان عن ر كن 
عمنها خلسة ثم قالت يغتة 

ماذا يك ؟ هل هناك ما يشغلك ؟ 

- كلا كنت افكر في امر تافه ولكنك قوية الملاحظة يا سبدق . 

- انني مولعة بدراسة الناس وكنت دائًا ألاحظ ماتبو وأعرف ما 
يدور مخلده . 

ثم تنهدت واستلقت على فراها وقالت 
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- يحب أن اودعك الآن أيها الصديق فانتي متعية . 

ولكتنك أمتعتني بهذا اللقاء .. وأرجو أن اراك مرة أخرى قريبا . 

- ثقي بأذني ساستغل کرم ضبافتك ورحابة صدرك وكل ما أرجو ألا 
أكون قد ألقلت لىك لديف ” 

- كلا . كلا .. انني دائما أشعر بالتعب فجاة » هل لك أن تدس الجرس 
قبل أن تنصرف ؟ 

وأشارت الى شريط يتدلى فوق الفراش فقال مستر تريفز : 

- هذا النوع من الإجراس قد عقا عليه الزمن . 

- انتي لا أطيق الأجراس الكهربائية » فهي سريعة التلف »> اما هذا 
النوع من الأجراس فانه لا يعطب أيدا» انني أجذب هذا الشريط فيد الخرس 
المتدلي فوق فراش جين اريت , فتلي دعوتي دون ابطاء . 

فجذب مسقر تريفز الشريط وغادر القرقة . وما كاد يسير بضع خظوات 
حبق رأى جين اریت تهبط درج السلم مسرعة . 


وعاد تريفز الى قاعة الاستقبال © وما أن ايصرت به ماري إيلدن حق 
اقترحت ان يلعب الجسع البريدج . ولكن الحامي العجوز رفض بأدب يحجة 
أنه سيتصرق بعد قلمل . 

- قال : ان أصحاب الفندق الذي ا النزلاء بالمودة قبل 
منتصف الل . 

فقال تيفيل : 

ولكن الساعة الآن العاشرة والنصف» هل تتوقم ان يوصدوا ما بالفندق 
قبل عودتك . 
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كلاء بل وأشك في انهم يوصدونه في أي وقت .. الهم يفلقوت اليابى 
وما على القادم إلا ان يحرك المقبض ويدخل .. ومخيل إلي أن أهل هذه 
اأنطقة قوم أمنام . 

فقالت ماري إبلان : 

الواقع أن لا احد هنا يغلق بابه نباراً » ان بابنا يظل مقتوحا طول النهار 
ولكننا نوصده أثناء الليل . 

فقال ادوارد لاتيمر : 

- كيف الحال في فندق بالمورال ؟ ارى مبتاه يبدو شديد الكاية . 

فقال تريفز . 

- ولكنه ممع كل وسائل الراحة ؛ امرة كبيرة . وطعام جيد .ودواليب 
ضلخمة ؛ رحمامات فسيحة .. 

فقالت ماري [يلدث : 

أذكر انك قلت ان شيئا ما قد ضابقك عندما ذهبت الى هذا الفندق. 

- الواقم ٠٠١‏ اذني كتبت اليهم طالبا أن يحجزوا لي غرفتين بالطابق 
الأرضي لأنني مريض بالقلب ومحظور علي" أن ارقى السل » وعندما دهيت 
الى الفندق وجدت أن جميع الغرف بالطابق الأرضي مشغولة ‏ وانهم حجزوا 
لي غرفتين بالطابق الثاني . فكدت أن احتج وأعود من حيث أتيت ولكني 
وحدت أن بالفندق مصعداً مر محا .. 

فقالت كاي : 

- لاذا لا نقم في فتدق بالمورال يا [دوارد لكي تكون اقرب الينا ؟. 

فأجاب الشاب : 

- انه فندق عتيق ولا أظنه يلاي . 

فقال تريفز : 

- أصبت يا مسقر لاتيمر > انه لايلائم امثالك . 
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فاحمر وجه الشاب وقال : 

- ماذا تعني يا سدي 0 

وأشفقت ماري إيلدن من ان يتطور الحوار بين الرجلين فقالت بسرعة : 

- قرأت انهم اعتقلوا أحد الاشخاص في قضية الحقيبة التي عثر عليها في 
( كنتش تاور وہا جثة فتاة .. 

- هذا الي شخص يعتقاونه وقد ثبتت براءة الأول » فأرجو أن يكونوا 
قد وفقوا الى الفاعل الحقمقي هذه المرة . 

فقال مسةر تريفز : 

- -ى لو كان هو الفاعل المقيقي فائهم لن يستطيعوا اعتقاله طويلا . 

فسأله رويد : 

لماذا ؟.. 

لعدم كفاية الأدلة ؟.. 

انعم . 

فقالت كاي 

- انهم مجدوث الآدلة دان في النهاية . 

فقال تريفز : 

- ليس دان يا مسقر سترينج ٠‏ وسوف تدهشين إذا عرفت عدد الاشخاص 
الذين ارتكبوا جرائم قتل ٠.٠‏ وما زالوا يعيشون أحرارا لا يعترض طريقهم 
أحد. 

- لآن أحداً لا يعرف انهم الفاعلون ؟ 

- ليس ذلك فقط .. 

وضرب مثا بقضية شغلت الرأي العام منذ سنتين فقال : 

- ان البوليس يعرف الرجل الذي قتل اولئك الاطفال . بل ويعرفه على 
وجه البقين ولكنه لا يستطيع حياله شيئا » فقد شبد شخصان بأن المتهم 
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كان پعیداً عن مكان الجرعة وت حدوثها » وعلى الرغم من ان البوليس يعلم 
انها شاهدا زور إلا أنه لم يستطع اقامة الدليل على ذلك ..وما زال القاتل 
حرا طلقا ٠:‏ 

فدق توماس رويد غلدونه وقال : 

- هذا يؤيد قكرة جالت مخاطري » هي انه يح للانسان في ظروف 
معمنة ان جعل من نفسه قاضيا وجلاداً وينفذ حكم العدالة بنفسه . 

-- ماذا تعني با مستر رويد . 

- هب انك عت ان رحلا ارتكب علا يخالف القافون » وان القااورن 
لايستطيع النيل منه لسبب أو لآخر ٠‏ أفلا جوز لك أن تقتص منه بنفسك؟ 

- هذا ممدأ شديد الطورة يا مستر رويد . 

- اتی افترض ان الحقائى ثابتة ء٠‏ وان القانون عاجر ٠‏ 

- ذلك لا يبرر أن يقوم الفرد بوظبفة القانون ء٠‏ اننى أعرف قضية ٠‏ 

وحعت لحظة ثم استطرد معتذراً : 

- اتني من هواة علم الجريعمة . 

فقالت كاي : 

- امض ف حديثئك يأ مسةر تريفز .. ماذا أردت ان تقول ؟.. 

- لقد مر بي كثير من قضايا الجرائم .. كان عدد ضثيل منہا جديراً بالاهتام 
وسأحدتكم الآن عن احداها 3 

ثم راح يتكلم ببطء ووضوح .. قال : 

القضية التي سأحدثكم عنما بطلها طفل ١ء‏ ولن اذكر امعه أو سنه .. 
والنكم الحقائق : 

كارع طفلان يلعبان بالأقواس والسهام » فأطلق حدما سما أصاب 
الآخر في مقتل وصرعه على الفور . 

وجرى تحقيق مع الطفل * ولكنه كان في حالة يرثى لما من الجزرت 
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والأسى والأسف يحيث أصبح موضع عطف الجيع . 

- وحمت مستر تريفز فصاح لاتمعر : 

وانتهى الأمر ؟ 

-- نعم ٠۰‏ انتهى الأمر .. كان حادثا يؤسف له وقع قضاء وقدرا .. ولا 
حملة للقانون فيه . ولكن كان للقصة وجه آخر .. فقد حدث قبل ذلك 
ببضعة أيام ان كان احد المزارعين ير بغابة قريبة فشاهد طفلاً يتدرب على 
استعمال القوس والسهم . 

وصمت ريفز مرة أخرى ليسمح لعقول السامعين باستيعاب هذه الحقيقة. 

خيتفت ماري : 

- هل تمني ان الحادث ل يكن قضاء وقدراً » وإبما كان متعمداً ؟ . 

لا أعلم .. ولا امتطيم أن اقطم برأي .. فلقد قبل في التحقيق أن 
الطفلين ل تكن لها دراية باستخدام الأقواس والسبام . وان الحادث وقع 
نلىجة لذلك . 

- وما قيل لم یکن صحبح) ؟ 

- ل يكن صحبحا بالنسبة الى أحد الطفلين على الأقل . 

فقالت أودري بصوت خافت : 

- وماذا فعل المزارع ؟. 

- ل يقمل شيئًاً . ولست أدري هل اخغطا بذلك أم أصاب .. كارن 
مستقبل الطفل المتهم في خطر .. ولمل المزارع قد رأى أن من حت الطفل ان 
يملح قرصة الأفادة من الشاك .. لأن المزارع ل يكن واثقا من ان الطفل الذي 
رآء ف الغابة هو نفس الطفل امتهم : 

فقالت أودري : 

- وأنت ؟.. هل خامرك أي شلك في حقيقة ما حدث فعا ؟. 

- اط شخصيا أعتقد ان الجادث كان جرية قتل بارعة » ديرت بمبارة * 
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وت دراستپا جيداً قبل تنقيذها . 

وهل كان لما سيب ؟ 

كان سببها المعاكسات والألفاظ عير الكريمة الى بتنادلما الاطقال . 
فتثير كراهية بعضهم لبعض .. ان الكراهية تتولد في نفوس الأطفال بسبولة . 

فقالت ماري : 

- ولكن قدبير الجرية ,. والأصرار على تنفيذها ؟. 

- نعم .. تدبير الجرعة .. ونمة القتل .. والتدريب يوم بعد يوم على 
على اطلاق السهم واصابة الحدف . ثم التظاهر بالحزن واليأس بعد الجرية . 
كلبا أمور لا يمكن أن يصدقها عقل .. ولو قد طرحت أمام الحكة 
لما صدقتيا . 

فسألت كاي في فضول : 

وماذا كان مصير هذا الطفل ؟. 

- بمد الضجة الى أثيرت في الصحف حول القضمة » رأي أهل الطفل ان 
من الافضل تغبير اسمه .. وتم لهم ذلك » وقد اصبح الطفل الآن رجلا اشيا 
يعيش في مكان ما على سطح هذه الأرض .. ولكن المسألة الآن .. هي هل لا 
بزال يحتفظ بنزعاته الاجرامية ؟. 

وأطرق مسار تريفز برأسه مفكراً ' ثم استطرد قائلا : 

- لقد مضت سنوات عديدة . ولكني أستطيع التعرف طى القاتل 
الصغير حاى) بقع عليه بصري في اي مكان . 

فبتف رويد بلبجة من لا یمیدق ما مع : 

- أمكن هذا .. 

فأجاب تريفز : 

- نعم ء٠‏ فان قي جسده علامة مميزة ٠٠‏ ولكن دعنا من الحديث في هذا 
ااوضوع ٠ ٠‏ انه ليس من الموضوعات السارة .. أظن انني يحب ان اعود الى 
فندقي الآن . 
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ونبض واقذا فقالت ماري : 

- ألا تتناول شيا من الشراب يا مستر تريفز ؟. 

وكانت صفحة الشراب على المائدة » فقال توماس رويد .. 

- هل لك في قدح من الوسكي يا مستر تريفز ؟. وانث يا مسار لاقدمر ؟. 

وقالت أودري : 

- انني متعية .. ساذهب لاثم . 

وقالت ماري : 

- وأ أيضا ٠.‏ ارجوك العناية بمستر ريفز يا توماس . 

وقالت كاي وهي تتثائب : 

أكاد ان اسقط من الأعباء .. طاب مساوم . 

وانصرفت النساء الثلاث > وقال لاتيمر يحدث مسقر تريفز : 

س أسير معلك في نفس الطريق يا مسار تريفز .. لأنه يؤدي الى حيث 
يوجد زورق العبور . ١‏ 

سوف يسرني ان أكون يرفقتك يا مستر لاتيمر . 

وقضى تريفز اللحظات التالية في ارتشاف الويسى والاستفسار من توماس 
رويد عن الحباة في اللاي ..ول يلبث لاتيمر ان احس بالسأم فاستأذن للخروج 
الى الشرفة حمث كان ذيفيل وشيعه تريفز ببصره حى حرج ثم قال : 

- هذا الشاب كثير المر كة ولا يقر له قرار .. هل هو صديق لمستر 
سارینچ ؟. 

ققال رويد مصححا : 

- لمسز كاي سترينج ‏ 

- هذا ما اعنيه ... فائه لبس الطراز الذي ترتضبه مسز أودري سترينج 
صدية] .. هل انت صديق اسز اودري نا مسار رويد ؟. 

انعم 00 
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- لا بد انها كانت على جانب كبير من امال وهي شابة , 
فاطرق توماس برأسه ول يحب . 


قال امحامي الشبخ ا 

- ان وجود الزوجتين تحت سقف واحد يضم أودري في مر كز دقيق 

فقال ترماس وقد احمر وجبه : 

- بل غاية في الدقة والحرج . 

فانحنى تريقز الى الأمام وقال بحدة : 

ولماذا جاءت يا مستر رويد ؟. 

أعتقد انها .. انها لم تشأ أن ترفض . 

- ترفض ماذا ؟. 

- الوقم انها اعتادت القدوم الى هذا القصر في شر سبتمبر من كل عام . 

58 ورغم ذلك اقدمت الليدي تردسملان على دعوة نشل وزوحته الجديدة 
للاقامة عندها في نفس الشبر ؟. 

- اعتقد ان نيفيل هو الذي طلب ذلك . 

- تعني انه كان برغب في هذا اللقاء بين الزوحتين ؟ 

- هذا ما أظنه . 

وني هذه اللحظة أقبل نمضسل ولاقدمر من الشرفة فقال تريفز وهو ينبض : 

- أظن انني يحب ان أنصرف . 

قال ذلك وارتدى معطفه وودع شيل » وغ ادر البيت في طريقه الى 
فندق بالمورال وبرفقته ادوارد لاتيمر وتوماس رويد . 

وكان الفندق يقع على مسافة مائة متر » بنا كان مرفاً زورق العبور يبعد 
نحو ثلثمائة متر . 

ففتح تريقز باب الفندق ودخل وتبعه الرجلان . وكات البو معتما لا 
بضيئه سوى مص اح واحد صغير : وفحأة » افلتت من تريفز هة تدل على 
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الضيق » فقد رأى على باب المصعد ورقة كتب عليها ؛ 

« المصعد معطل » . 

قال الحامي العجوز : 

- يا الي !. جب ان اصعد كل هذه الدرجات ١‏ 

فقال رويد : 

- آلا يوجد مصعد آخر لنقل البضائع والحقائب ؟. 

- كلا .. انهم يستتخدموث هذا الصعد في جيم الأغراض .. لامناص من 
ات أصعد سيرآ على قدمي .. ولكني سأسير ببطء .. طاب مساؤکا . 
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قالت ماري ايلدن : 

- ما أشْبه اليوم بأيام الصيف |. 

كانت تجلس مم اودري على شاطيء البحر أمام شرفة فندق ( ايسترهيد ) 
وكانت أودري ترتدي ثوب استحمام ناصع البياض تبدو فيه أشبه بتمثال من 
الرخام .. بينما كانت كاي مستلقية على وجهها فوق الرمال على بعد خطوات 
وممعت كاي عبارة ماري ايلدن فاعتدلت جالسة وقالت : 

ولكن الماء بإرد كالثلج . 

فقالت ماري : 

- لا تنسي اننا في شهر ستمار . 

- کج أود الآن ارن أكون في جنوب فرنسا .. ان الجو هناك في مثل هذا 
الوقت من السئة دافيء تماما . 
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فقال ادوارد لاتدمر .. وكان يعبث بالرمال عند قدمي كاي . 

ات الشمس في انجلترا ليست شمسا على الاطلاق . 

فقالت ماري : 

- الا تنوي النزول الى الماء با مستر لاتيمر ؟. 

فضحسكت كاي وقالت : 

- ان ادوارد لاينزل ابدا إلى الماء .. انه يحب الاصطلاء في الشمس 
كالثعيان . 

ثم نبضت وهي تقول : 

- انني اشمر بالبرد .. هلم بنا با ادوارد . 

وابتعدا مما ققالت ماري وهي تشيعبا ببصرها : 

كالثعيات سقا |. 

قسألتها أودري : 

- اهذا رأيك فيه ؟. 

فل تحبها ماري وقالت وهي ترقب كاي وادوارد : 

- ما اخلق كل منبا بالآخر .. انيا يحيان نفس الأشاء “ وبا نفس الآراء 
ويتكامان بنفس الأسلوب .. ان من بواعث الأسف حقا ان .. 

وكفت عن الكلام » فسألتها أودري يحدة : 

ان ماذا ؟. 

-. أن نيقيل قابلها . 

فاعتدلت أودري في جلستها ورمقها بنظرة صارمة ۽ واستدركت ماري 
على الفور قائ : 

- انا آسفة يا اودري . ما كان يحب ان أقول ذلك . 

- ارجوك الا تخوضي في هذا الموضوع مرة أخرى . 

س انا آسفة حق) .. ولكني كنت أظن ان الأزمة انتبت وانك تغليت 
عليها . 
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- اؤكد لك أنه ل تكن هناك أية أزمة . وان الموضوع لإ يترك في نفسي 
أي أثر .. انني اتنى لنىفيل وكاي كل توفدق وسعادة . 

ومرت نحسدها رعدة فسألتها ماري : 

هل تشعرين بالارد ؟. 

- نعم .. وأظن أنه بحسن بي ان ارتدي ثيابي . 

قالت ذلك وتهضت * وبقيت ماري وحدها فتمددتث على الرما واخمضت 
عينيها . 

كنوا جميعا قد قضوا يرما ممتعا على الشاطيء وتناولوا طعام الغذاء في 
الفندق الذي كان يمج النزلاء رغم انصراف الصيف .. واحسوا بلة الراحة 
والاسترخاء يعبداً عن القصر وجوه المشحون بعوامل القلى والتوثر 
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وانتبت ماري ايلان من تأملاتها على حركة بالقرب منها » فرقمت رأسها 
ورأت ادوارد لاتتمر يلقى بنقسه على الرمال يحوارها . فسألته . 

- ماذا فعلت بكاى ؟. 

قأجاها بإيجاز ‏ - 

- اخذها صاحبها الشرعي . 

وكان في صوته ولحجته ما جعلها تعتدل جالسة وترسل بصرها إلى حيث 
كان تفيل وكاي يسيران الموينا علىرحافة الماء , ثم نظرت يسرعة الى ادوارة .. 

كانت الصورة التي انطبعت في ذهنها عنه انه شاب منحرف غريب الأطوار 
ولكنها أحست الآن بأنها أمام انسان جريح موتور فقالت لنفسها : 

- لا شك انه كات مولعا بكاي . ثم جاء نيفيل فانتزعها منه . 

قالت له بلطف : 
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أرجو ان تكون قد استمتعت باقامتك هنا . 

كانت عبارتها دارجة مألوفة .. ولكن صوتها كان رقبقا ودود وينطوي 
على دعوة الى التغاهم والصداقة واستجاب الشاب للدعوة وقال : 

- لبس أكثر مما لو أقت في أي مكان آخر . 

- انني آسفة !. 

- ولاذا الأسف ؟. وماذا مك من أمر انسان غريب عن بيئتع ؟. 

وأحست با في اجابته من مرارة › وتفرست طويلاً في وجه الوسم وقالت : 

أرى انك لا تحيتا . 

فضحك ضحكة قصيرة وأجاب : 

- وهل كنت تتوقمين ان احم ؟ 

کلت أظن اننا رحبنا يك وأكرمنا وفادتك كصديق لكاي . 

فقال ساغرا : 

- نعم .. كصديق لكاي . 

هل لك ان تحدثي بصراحة لماذا عفتنا ؟. ماذا فعلنا ؟. وماذا عبينا ؟. 

- عميم الحذلقة . انم تنعمون بأطايب الحباة كأها حقم الموروث . 
وتنظرون الى أمثالي نظرتم الى حيوان ارج الحظيرة . 

- قد يكون في ساو كنا ما يستوجب النقد » ولكننا في الواقع لسنا من 
الرداءة کا تتصور . ومأضرب لك مثا من نفسي .. فأ في هذه اللحظة أشعر 
بأشد الأسف لأنك تعيس » وأتّنى ان أقعل أي شيء للترفيه عنك 

- جيل أن يكون هذا شعورك 

- هل تحب كاي منذ وقت طويل ؟ 

- منذ وقت طويل جداً . 

- وهي ؟. هل تحبك ؟ 

- كنت اعتقد ذلك الى ان جاء تيقيل . 
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وهل مازلت تپا ؟. 

فصمتت ماري ابلدن لحظة ثم قالت : 

- ألاترى من الأفضل أن ترحل من هنا ؟. 

لماذا ؟. 

فنظر الها وضحك » وقال : 

- انك خاوقة طيبة .. ولكنك لا تعرفين شيئاً عن الوحوش التي تجول 
حول بيتك . ان احداثا هامة قد تقع قي القريب العاجل . 

فسألته حدة : 

- أية احداث تعني ؟. 

- صيراً ., وسوف ترين . 
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ارتدت أودري ثيابها » وقصدت إلى الربوة المط على البحر » سحيث كان 
توماس رويد مجلس فوق صخرة بارزة وغلبونه في فه . 

وأدار توماس رأسه حين شعر باقترايها » ولكنه لم يتحرك من مكانه . 

وجلست أودري يجواره دون أن تنطق بكلية » وساد بدتها حعث يق 
مريح كذلك الذي يسود أحيانا بين شخصين يعرف كل منها الآخر حق 
المعرفة . 

وأخيراً قالت أودري وهي ترسل بصرها الى قصر الابدي تريسيلياتن ٤‏ 
وكان بقع في مواجبة الربوة مباشرة . 
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- م يبدو القصر قريبا !. 

- نعم .. وبوسعنا أن نصل اليه سباحة . 

- لس عندما يكون هناك مد كا هو الحال الآرى ؛ كانت لدى الليدي 
تريسليان وصفة مولعة بالسباحة » وقد حاولت مرة ان تعبر هذه المنطةة 
سباحة فقذفت بها الأمواج الى مصب النهر ولم تنج من الغرق إلا بصعوبة . 

ولكني لا أرى هنا لافتة تحذر من الخطر . 

- ان الشارات الخطيرة ليست في هذا الجانب » وانما في الجانب الآخر 
حت يوجد القصر .. ان الخطورة هنا هي من ناحمة عمتى الماء تحث الربوة 15 
لقد حاول أحد الشبان قي العام الماضي الانتحار بالققفاء نفسه من فوق هذه 
الصخرة التي نجلس عليها الآن ولكنه ارتطم بشجرة لم يفطن اليا . وعلقت 
شابه بأغصانها إلى أن جاء حراس السواحل فآتقذوه . 

- مسكين .. أن وائق من انه لم يشككر منقذيه .. ان الأنسان لا يالك 
من الشعور بخببة الأمل حين يوطن العزم على الخلاص من الحياة ثم يحد انه أنقذ 
على الرغم منه . 

فتنيدت أودري وقالت : 

- من يدري .. لعله الآن سعمد لأنه ل يمت . 

فنظر اليها من ركن عبنه وهي مستغرقة في التأمل والتفكير .. ولاحظ 
طول أهدايها وجمال قساتها وصقر أذنيبا وذكره ذلك بشيء فقال : 

- هذه المناسبة » لقد عثرت على القرط الذي سقط منك ليلة أمس . 

ودس بده في جيه وأخرج القرط فقالت أودري : 

- أبن وجدته ؟. في الشرفة ؟. 

كلا .. كان على مقرية من درج السلم . 

وتناولت القرط وكان ضخما بالقياس الى اذنها الصغيرة فقال توماس : 

ألا تخلعين القرط حت وأنت تستحمين ؟. ألا تخشين ان تفقديه ؟. 
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- ان اقراطي جميعا من النوع الرخيص .. ولكني لا أحب الظبور بدوتها 
يسبب هذا , 

واشارت الى أثر جرح قدم في اذنها اليسرى . 

آه .. هل هنا عضك ذلك الكلب العجوز ؟. 

فأطرقت أودري برأسها علامة الانحاب . 

كانت وهي طفلة قد اسندت رأسها الى ظهر الكلب وكان الكلب يعاق من 
جرح في ساقه » فضاق بها وعض أذتها . 

- ولكن الأثر الذي تخلف عن العضة لا يكاد برى . 

- انني لا اطق ان يكو يجبي ما یسه . 

كان يعرف مدى -حرصها على الكيال .. كانت هي كلها مثالا للككمال في 
كل شيء . 

قال : 

انك أجل كثيراً من كاي . 

ظاهريا . 

- هل تعني جال الروح ؟. 

- كلا ٠١‏ بل أعني جال الميكل العظمي . 

فضحکت أودري » وتشاغل توماس باشعال غليونه » ثم قال بهددوء : 

- ماذا بك يا أودري ؟. يخيل إلي ان هناك ما همك . 

- كلا .. لاثىء على الأطلاق . 

لا تنظري الى الوراء يا أودري انك ما زلت في مقتبل العمر . 
والمستقبل فسيح امامك فانظري الى الغد لا الى الأمس . 
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- حدثني با تومأس ٠٠‏ هل أبدو في يعض الأحمان غير طبيعية ؟. 

مهراد ب انلكا ون 

- ماذا ؟ 

- اني افكر فبك دان .. ا كنت قبل الزواج .. لاذا اقترنت يتىضل 
با أودرى ؟ ّْ 

- لأنني آحببته ٠‏ 

- أعل ذلك . ولكن لاذا أحبيته ؟. 

- اظن انني احببته لانه كان امجابا . وسعيداً .. وواثقا من نفسه .. 
وهي صفات كنت افتقدها في نفسي .. ثم لأنه وسم .. 

- نعم ٠٠‏ كان في نظرك الرجل الانجليزي ااثالي.. فبو رياضي» ومتواضم» 
ووسم ٠۰‏ ويستطيع الحصول على كل ما بريد ٠٠.‏ 

فنظرت اليه اودرى يحدة وقالت ببطء : 

- انك تقته ٠ ٠‏ أليس كذلك ؟. 

فتجنب نظرتها » وراح يميد اشعال غليونه الذي انطفاً . ثم قال : 

- وهل بدهشك ان امقته ؟. ان له كل الصفات التي افتقر اليما انه ارس 
الألعاب الرياضية » وبرقص يبراعة » ريتحدث بطلاقة . واا معقود اللسارنف 
مشوه الجسم ١ء‏ ثم انه تزوج الغتاة الوحيدة التي احبيتها . 

فأطرقت برأسها ول تحب ٠.‏ 

قال دة : 

- افت قعمين انني احببتك منذ كنت في الخامسة عشرة من عمرك ٠٠‏ 
ومازلت احبك الى الآن ٠٠‏ 

فأسكتته يقوها : 

كلا ٠٠‏ ليس الآن ٠.‏ 


- ماذا تمنين ؟. 
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انی الآن أختلف عا كنت قبلا . 

- كيف ۴.. 

فنيضت وهي تقول : 

- لا أعل .. انني لست واثقة من نفسي .. 

ولم تکل عباراتها ودارت على عقبيها » وانطلقت مسرعة قي الطريق الى 
الفندق .. 

وقيا هي تثب فوق الصخور » إذا بها ترى تيفيل منبطسا على الأرض » 
أمام بر كة ماء بين المسخور . 

فنظر اليبا وابتسم وقال : 

- أهذه أنت ا أودري ؟! . انني أراقب السمكات الصغيرة وهي تعبث 
فى لاء . 
<< فجئت محانبه وراحت تنظر الى الماء . 

سألا : 

- هل ترينيا 53 
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هل لك في لفافة قسغ ؟. 

فتناولت لفافة اشعلها لحا ٠٠‏ وراحت تدغن دون أن تنظر اليه . 
قال اودري : 

دقعم . 

- كل شيء بيننا على ما يرام ؟. 

- طبع .. 

- انني حريص على أن تقوم بيننا صداقة وطيدة ٠‏ 

ونظر الما بقلق فقالت : 

٠٠ طبعا‎ ٠٠ طبع‎ - 


۹۲ 
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ولكنها :بضت وقالت : 

- ان زوجتك تاوح لك ببدها . 

من ۰۰۴ كاي ؟.. 

- قلت زوجتك . 

فنبض بدوره ووقف يتفرس في وجهها ثم قال بصوت شافت : 
- أنت زوحي يا أودري 7 


فأشاحت بوجبها ومضت في سسلها ؛ ببنما انطلق نفل لاحاق بزوجته . 
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عندما وصلوا الى القصر اقترب هرساتل كبير الخدم من ماري إيلدن 
وقال لحا : 

- ان الليدي تريد مقابلتك فوراً با آنسة ٠١‏ انها منزعجة ٠١‏ وتريد 
التحدث الىك . 

قبرولت ماري الى مدع اللندي تريسبلمان »> ووجدت السدة المحوز 
ناحبة الوجه مضطربة الأعصاب . 

هتغت اللندي سالا أبصرت بها : 

م يسرني انك عدت أيتها العزيزة ٠.‏ اني في أشد حالات الحزن والأسى 

ققد مات مسار تريجز السكين . 

مات ؟ . 

- نعم ٠٠‏ مات فجأة ٠٠‏ عقب عودته الى غرفته لہ أمس > ويبدو انه لم 
يتمكن حتى من خلع ثيابه . 


- هذا أمر يدعو الى الأسق حقاً .. 


ar 


- كنت أعلم طبعا انه ضعيف الجسم ومريض القلب » فأرجو ألا كوت 
قد حدث هنا ما أجبده » أو ان يكون قد تناول طعاما لا يلائه . 

كلا ٠.‏ أنا وأثقة من انه ل يحدث شيء من ذلك . وقد لاسمظت انه كان 
مرحاً وق حالة نفسية طببة . 

- انني حزينة جد » وأرجوك أن تذهبي الى فندق بالمورال لاوقوف على 
مزيد من التفصلات > والاستفسار من مسز روجرز صاحبة الفندق عا إذا 
كان پوسعنا عل شيء .. 

اسالا عن موعد تشسبع الجنازة . 

- سأذهب فورا لآقيك بابر البقين ولكنني أرجوك ألا تحزني .. أن اعلم 
انها صدمة قاسة لك » ولكن حاولي أن تتقبلها بمزيد من الرضوخ والمدوء . 


#30 + 


وعندما هبطت ماري إيلدن الى قاعة الاستقبال قالت للضبوف : 
لقد ماث مستر تريفز لىل أمس عقب عودته الى الفندق . 
مسكين !! . 

ماذا أصايه ؟.. 

- يبدو أنه اصب بأزمة قلسية . 

ففكر توماس قلا ثم قال : 

- ترى هل السبب أنه صعد السلم !1. 

فېتفت ماري : 

صمد السلم ؟. 

- نعم > لقد تر كته أنا ولاتيمر وهو بهم بصعود المبلم . 
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- هذه حماقة مته .. لماذا لم يستخدم المصعد ؟. 

- كان المصعد معطلا . 

- آه ..: هذا من سوء حظه . 

ثم استطردت قائلة : 

سأنطلق الآن الى فندق بالورال » قالليدي تريد أن تعرف ما إذا كان 
منا أن نفمل شيئا . 

فقال توماس : 

- سأذهب معك . 

وسارا في الطريق/الى الفندق وقالت ماري : 

- ترى هل له أقارب يمكن أخطارم ؟. 

- لا أعلم .. هل كان متزوجا ؟. 

-لا أظن ذلك . 

وعندما دخلا الفندق .. كانت مسز روجرز تتحدث الى رمل طويل 
بة يناهز الأربمين » وما أن رأى الرجل ماري حتى رفع يده محبيا وقال : 
- طاب مساؤك با مس إيلدت . 

- طاب مساۇك يا د كتور لازنبي . دعني أقدم لك مستر رويد .. لقد 
امن لدن الليدي تريسيليان للاستفسار عا إذا كان بوسعنا عمل شيء . 
فقالت مسر روجرز : 

هذا كرم منكا.. تعاليا الى غرفتي . 

واتتقنوا جما الى قاعة استقبال صغيرة أنيقة . وهناك قال الطبيب : 

- هل تناول مسقر تريفز طعام العشاء عند ليلة أمس ؟ 


س كيف كات يبدو ؟ هل کان متفعلاً .. او حزيئاً ؟. 
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كلا .. كان يادي المرح'والسرور طول الوقت . 

- نعم .. هذا اسوأ ما في حالات مرضى القلب .. يأتي الوت غالبب 
فجأة .. لقدقرأت قوائم الأدوية التي وصغها له أطباؤء » وهي تدل على أرقن 
حالته كانت خطيرة . 

فقالت هسز روجرز : 

- انه كان شديد العئاية بنفسه » وأعتقد أننا وفرنا له كل وسائل الراحة. 

فقال الطبيب بلباقة : 

- أنا واثق من ذلك يامستر روجرز ... ولا بد انه جد نفسه 
بطريقة ما . 

فقالت ماري : 

- كان يكون قد صعد درج السلم ؟.. 

- نعم .. ولككنه ما كان ليقعل ذلك وهو يعرف مدى خطورة نحالته . 

فقالت مسز روجرز : 

س انه كان يستخدم المصعد ويصر على ذلك بشدة . 

- والكن المصعد كان معطلا لمل أمس ولذلك .. 

فقاطعةبها مسز روجرز فائة في دهشة : 

- ان المصعد كان يعمل طوال ليلة أمس يا مس إيلدن ٠‏ 

وهنا سعل توماس رويد وقال : 

- معذرة يا مسز روجرز .. اني رافقت مستر تريفز إلى هنا » وكانت عل 
اللصعد لوحة تفيد أنه معطل . 

تفت هسز روجرز : 

- هذا غريب . ان المصعد كان سليم] .. ول تكن هناك اوحة كالو 
تذ كرها .. هذا المصعد لم يصب يعطل منذ نحو مانية عشر شرا . 
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فقال الطبيب : 

- ألا حتمل أن يكوت أحد الخدم قد وضع هذه اللوحة بعد الانتهاء فترة 
عله ؟.. 

قصاحت مسر روجرل : 

انه مصعد آل با دكتور .. ولا يحتاج الى شخص لتشغبل .. وعلى كل 
حال سأستفسر من حارس الباب . 

وغادرت الغرفة مسرعة وهي تنادي : 

دجو .جوم 

ونظر الطبيب الى توماس رويد في دهشة وقال : 

- هل انت واثق ما قلت با مستر رويد ؟. 

- تام الثقة . 

وعادت مسز روجرز ومعها حارس الباب الذي أكد أن المصعد لم يكن به 
أي عطل في اللملة السابقة . 

وهنا قال الطبيب أن أحد النزلاء رما وضع تلك اللوحة على سبيل 
الدعابة . 

وانتبى الأمر عند هذا الحد . 

وقال الطبيب ردا على أسئلة مارى إيلدن أنه عرف من سائق سبارة مستر 
تريفز عنوان حامي هذا الأخير . وانه ستصل به ثم يذهب للقاء اللبدى 
تريسيتيان لينثها با يكن عل بشأن تشيم الجنازة . 

وانصرف الطبيب وعادت مارى إيلدن وتوماس رويد الى القصر .. 

ونی الطريق قالت مارى : 

- هل أنت واثق من انك رأيت تلك اللوحة با توماس ؟. 

- أنا ولوتممر رأيناها . 


(۷) ساعة السار a۷‏ 


ااه س 


كان اليوم هو الثاني عشر من شير نوتماد . 

قالت ماري ابارت بصوت كن يتحدث الى نفسه . 

- ل ىق سوى دومان .. 

وعضت شفتها على الأثر واحمر وجا » والتفتت نحو توماس رويد وقالت 
معتذرة : 

- لا أدري في الحق ماذا دهاني .. اني طوال حباتي لم أتعجل انتباء 
زيادة € أتمجل انتباء هذه الزيارة . كنا دائمًاً نرحب بشفيل وأودري » 

نستمتع بوجودهما معنا ٤‏ ولكننا في هذه المرة نشعر كأننا نجلس فوق شحنة 

WG‏ لحظة . ولهذا السبب قلت لنفسي عندما 
استيقظت هذا الصباح: ل يبق سوى بومان.. فان أودري سترحل يوم الأربعاء 
وسيرحل تفيل وكاي يوم امیس . 

ققال توماس : 

واتا سأرحل يوم الجعة . 

- انك لست في الحسبارى .. فقد كنت بثاية الحصن المنيع » ولا أدري 
ماذا كان في استطاعتي ان أفعل بدونك .. 

وصمتت لمظة ثم استطردت قائلة : 

- انني لا افهم ل كل هذا التوتر ؟. ان أقصى ما کن ان يحدث هو ار 
يدور حوار عتيف .. او ان يثور احد الأطراف .. وهذه امور مألوفة في كل 
مجتمم. ولكن الحارف تنجمم دام .. وقد انتقلت العدوى الى الخدم انفسهم» 
فانقجرت إحدى خادمات المطبخ باكبة صباح البوم » وأنذرتنا بآرك العمل 
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لغير ما سبب . والطاهية متوترة الأعصاب :و كذلك هرستال رئيس الخدم حتى 
جين باريت نقسما > تلك التي نصفها دام يأنها اكثر ثباتا من بارجة .. حتى 
هذه المرأة القوية قد ظهرت علا دلائل التوتر العصى .. وكل ذلك بسبب 
فكرة سشيفة خطرت لنيفيل » وجعلته يحاول توثيق أواصر الصداقة بين 
زوجتيه لي بریح ضميره . 

- وهي فكرة فشلت تماما .. 

- طبعا . ان كاي #ثرة وأا لا أتمالك من الاحساس بالعطف علبها .٠‏ 
هل لاحظت كيف كان نيفيل يتودد إلى أودري لى امس ؟ انه لا بزال يحببا» 
وقد كانت تصرقاته كلها خطأ محرنا . 

- كان ينيغي عليه أن يفكر -جيداً قبل ارن يقدم على الطلاق . ثم على 
الزواج . 

ذلك ما نقوله نحن جيعا .. ولكن ذلك لا يغير من الواقم شيثاً ٠٠‏ 

انني أرثي له حقاً ٠٠‏ 

- ان أمثال نيفيل .. 

- نعم ؟. 

- ان اولئك الذين على شاكة نبغيل يتوهون ان في مقدورم الظفر يكل 
ما بريدون . واني أعتقد ان قصته مع أودري كانت اول صدمة صادفها في 
حماته » ها هو الآن يحصد ما زرع © لقد فقد أودري إلى الأبد ولن يستظيع 
الوصول اليبا مرة اخرى مما حدث . 

- أظنك على واب .. ومع ذلك فقد كانت أودري تبه عندما اقترنت 
به وکاتا سعيدين معا .. 

-. ولكنما الآن لا تبه .. 

فتنبدت ماري ابلدن وقالت 


- من يعم 5 
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- وة شيء آخر .. يحسن ينيفيل أن يكون على حذر من كاي . انها امرأة 

- على كل حال ل ببق إلا يومان . 

وني هذه اللحظة أقيل نبفيل قادماً من البيت .. قال : 

- انني لا أصدق اننا في شبر سبتمير .. فالحر يشتد یوما بعد يوم .. حتى 
لكاندا في النطقة الاستوائية . 

وض توماس 2 وابتعد دون أن ينطق بكلة . فقال تيفيل وهو 
لشيعة ينصرة : 

- سل إل انه لا يطبق البقاء معي في مكان واحد . 

فقالت ماري : 

- ولكنه شاب ظريف . 

- اتني اخالفك في هذا الرأي . فمو انسان ضبق الأفق شديد التشاؤم . 

- أظن انه كان داشا برجو أن يقترن يأودري » الى ان ئت أنت 
وظفرت بها . 

- كات لا بد له من سبع سنوات على الآقل لكي يحزم رأيه ويطلب يدها (. 
وأية فتاة تستطيع الانتظار كل هذه السنين ؟. 

- لمل آماله تنحقق الآن . 

- هل تعتقدين أن أودري ترضى بالاقتران پر جل عبوس كهذ! ؟. 

- انني أعتقد انها تميل اليه . 

- انكن يا معشر النساء أسوأ سماسرة الزواج !. ل اذا لا تدعنها تنعم 
يحريتها بعض الرقت ؟. ألا تظنين انها سعمدة بهذه الحرية ؟. 

قالت يبطء : 

- التق انني لا أعلم . 

- أن كذلك لا أعل .. ولوس هناك من يستطيع أن يسبر غور مشاعرها . 
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وتريث ظة ثم استطرد قائ : 

- ولكتنها مخاوقة نسة .. وقد كنت مغفلا حين تر كتا . 

ومضت ماري الى البيت وهي تقول لنفسها لامرة الثالئة : 

- ل ببق سوى بومان . 

أما نشل فاته راح يطوف بالحديقة» حتى رأى أودري جالسة فوق جدار 
متخفض يطل على البحر . 

وأبصرت بذ أودري فوثبت من مكانها وأقيلت نجوه وهي تقول : 

- كنت أم بالعودة الى البيت فقد .حان وقث تناول الشاي . 

قالت ذلك بسرءة > دوت ان تنظر اليه “ فسار تحوارها وهو صامت »> الى 
أن اقتربا من الشرفة التي تطل على الحديقة وحينئذ قال : 

- هل أستطيع أت أتقدم اليك يا اودري ؟. 

فأجايت وهي تطبق بأصابعها على اجز الشرفة : 

5-5 لعل من الأفضل ألا تفعل : 


- معنى هذا انك تعرفين ما أريد ان اقوله . 


فل تحب . وقال ٠‏ 

- ما رأيك يا اودري ۴. الا نستطيع أن نص ل ما انقطع وأن ننسى 
ماحدث ؟.. 

- بما في ذلك كاي ؟. 


- ان كاي سوف تفېم . 
- ماذا تعنى ؟ . 


- مأصارحها بالحقيقة . وأترك الأمر لكرمها » سأقول لما انك المرأة 


الوحيدة التي أ-حبيتها . 
- ولكتنك كنت تحب كاي ین تزوجتها . 


- وان زواجي منېا كان اكبر طا ارتكبته » انني .. 


و كف عن الكلام حين رأى كاي تخرج من باب قاعة الاستقبال » وتقبل 
تحوها ٠.‏ وشرر الغضب يتطاير من عيتيها . 

قالت : 

يؤسفني أن أفرض نفسي على هذا المشهد المؤثر .. ولكني أظن انه قد 
ن لي أن افمل ذلك . 

ققالت اودري وهي تدتعد : 

سأخلىي لكا الجو . 

فصاحت كاي : 

- هل نفثت مومك و.حققت أهدافك ؟ سيكون ل ثأن معك فيا بعد » 
أما الآن فسأسوي الحساب مع نبغيل . 

فقال نيفل : 

- اصغي الي يا كاي ٠٠‏ ان اودري لا شأن لحا بهذا .. ا وحدي اللوم ٠‏ 

0 أي رجل أنت حق الساء ؟ تترك زو جنك ونقترن ¢ .. وتطارحني حي 
الحب في لحظة وتسأآمني في اللحظة التالية ٠٠‏ والآن تريد العودة الى هذه القطة 
الباهتة التافبة الخادعة . 

- اصمق با كاي . 

- تكلم ٠.١‏ ماذا تريد بالتحديد ؟. 

فأجاب وقد فر اونه : 

- اطلقي على أقبم الأسماء والصفات إذا شئت ء٠‏ ولكن ذلك لن 
يحديك فتيلا ٠١‏ انني لا استطمع الاستمرار معك .. وقد وضع لي الآ 
اي كنت أحب ب أودري طول الوقت > وان حبي لك كار ضربا من 
المنوت . 

انني لا أصلح لك ايتها العزيزة ولن استطيع اسعادك . ومن الخير لنا أن 
نضع حداً لخسائرئ وان نفترق أصدقاء . 
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فسألته في هدوء مصطنع 


ماذا تقترح إذن ؟. 

فأجاب دوت أن ينظر الما : 

- اقترح الطلاق , بدعوى انني هجرتك . 

ان الطلاق يتطلب وقتا , 

- سأنتظر . 

- وحيما يتم الطلاق بعد عامين أو ثلاثة أعوام ٠٠هل‏ ستطلب الى اودری 
العزيزة اللط.فة ان تقترن بك مرة أشرى ؟ 

- ذلك إذا وافقت . 

فصاحت كاي في حقد : 

- انها ستوافق فاطمئن ٠۰‏ ولكن ماذا سسكون من أمري ؟. ”' 

ستصييدال حر هة وسيكون بوسعك أن #دي رجلا أفضل مني ,وطبيعي 
انني سأرتب لك نفقة كبيرة تفي يكل حاجاتك , 

لا تحاول. أن ترشوني . أصغ إلي يا نبغيل . اتني لن أطلقك .. لقسد 
صارحثك بأنني تتبتعك الى مدينة ( ستورءل ) .. كنت تعتقد ان القدر هو 
الذي جم بيننا » فخدش كبرياءك وخبلاءك ان قعل انني التي ديرد اجتماعنا » 
ولكني لا أدعر بالخجل مما فملت انك أحبتني واقترنت بي ولن ادعك 
تعود الى تلك القطة الماكرة التي نشبت مخالبها فيك مرة اخرى ٠.٠0‏ انني 
أفضل أن انفتلك على أن اتر كك تعود الها .. هل معت سأقتلك ثم 
اقتلبا .. 

فأمسك يساعدها بعنف وقال : 

اصعتي ... اصمتي حى للساء .. لا ينبغي أٺ تحدثي مثل هذه 


1°۴۳ 


الغضيحة هنا ؟ 

ولم لا !.. سوف ترى .. سوف . 

ول تتم عبارتها » فقد أقبل عليها هيرستال في تلك اللحظة . وقال بهدوئه 
المألوف : 

- قد أعد الشاي بقاعة الاستقبال . 

واقسم لما الطريق » فانتقلا الى قاعة الاستقبال . وأخذت السحب تتليه 
في السراء . 


- 11 .- 


بدأت الأمطار تنهمر قبل الساعة السابعة يقليل » ووقف نيفيل بنافذة 
غرفته » وأرسل بصره نحو البقر .. 

لم يكن قد دار بينه وبين كاى حدیث عقب تناول الشاى » وحرص كل 
منهها على تجنب الآخر .. 

وفي المساء » تناول الجسم طعام العشاء في جو بالغ الكابة .. قتيغيل 
شارد الذهن طول الوقت » وكاى متجبمة الوجه رغم أسرافبا في طلائه .. 
وأودرى جامدة في مكانها كتمثال من الرهام . ومارى إيلدن تبذل قصارى 
جبدها لاجتذاب الضموف الى الحديث .. وتنظر الى توماس رويد في ضبق 
لآنه لا يعاونها في مبمتها ۰۰ .حق هرستال نفسه كان مضطرب الأعصاب ويداه 
ترتجفان وهو يضع الصحاف على المائدة . 

وبعد العشاء قال ثيفيل : 


1° 


- انتي افكر في الذهاب الى إيسترهيد لكي العب البليارد مع إدرار 
لاتممر . 

فقالت ماري 

- في هذه الخالة يحسن بك أن تأخذ مفتاح الباب الخارجي حى يتسنى 
لك السغول إذا عدت في وقت متأخر . 


تك 


وانتقلوا الى قاعة الاستقبال حمث تناولوا القبوة وأداروا جهاز الراديو 
لسباع نشرة الأخبار . 

وكانت كاي لا تقف عن التثاوؤب منذ غادرت قاعة الطعام . وم تلبث ان 
استأذنت في الانصراف لتأوى الى فراشها . 

وأصخي نيفيل الى تشرة الأخبار وبعض القطع الموسيقية ثم :وض ليذهبالى 

- هل ستذهب بالسيارة أم ستعبر النبر بالقارب ؟. 

فآجابها : 

- يل سأعبر النبر بالقارب 2 إذ لا معنى لقطع خمسة عشر مبلا بالسيارة . 

ولكن المطر لا برال تيمر ٠‏ 

- لا بأس » سأرتدي معطفي ٠۰‏ طاب مسازع ۰۰ 

55 ان اللىدي ترغب في التحدث اليك 

فنظر تفل الى ساعته .. وكانت الساعة قد بلغت العاشرة » فز كتفيه * 
وقصد الى غرفة اللبدى تريسيليان ودق بايها » وانتظر قليلاً حق ”مم مبوتها 
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وهي تصيح 

- ادخل . 

وكانت الليدي قد تأهيت للنوم وأطفات ألوار مخدعبا . فلم يبق مضا 

ودخل نفل وأغلق اليماب وراءه وت اللسدي الكتاب الذي كانت 
تقرؤه جانبا . ورمقت نيفيل من فوق عويناتها بنظرة صارمة » وقالت : 

فأجاب وهو يبتسم ٠‏ 

- هأنذا مصغ اليك يا سيدتي الناظرة . 

ولككن اللمدي ‏ تبتسم وقالت : 

- ممه أشياء لا أسمح بها في بيتي يا نيفيل » انني لا استرق السمع على 
أحد ؛ ولكن عندما تصر نت وزوجتك على الصاح تت نافذق فائني لا 
أتمالك من مماع ما تقولان .. وقد فهمت مما سمعته انك تفكر في طلاق كاي 
لكي تقترن مرة أخرى بأودري . وهذا امر لا ينيغي أن تفمله ٠.ولا‏ 
أريد أن امم عنه . 

فبدأ ننفيل و كأنه يحاول السبطرة على غضبه وقال بايجاز : 

- اتني اعتذر عن صباحنا تحت نافذتك ٠‏ اما فيا يتصل بما ذكرته غير 
ذلك فأنني اعده من شؤوني الخاصة ٠‏ 

- كلا ۰ انه لس من شۇونك الخاصة .٠‏ انك استخدمت بدت للاتصال 
بأودرى ' أو ان اودرى هي التي 6ه 

ققاطعيا تفل قَائلا : 

- أن اودرى ل تفعل شيت في هذا الصدد . 

مهما يكن من امر با نيفيل ؛ فان كاى هي زوجتك ولا عليك حقوق 


۱° 


ليس بوسعك أن تحرميا منها او ان كنكرها عليبا ٠‏ وأنا امالك من مصارحتك 
بأنا مسؤوليتك ونحجب ان يكون واضحاً ٠‏ 

فخطا تيفيل نوها خطوة وصاح يصوت “.رتقع : 

- لا شان لك بهذا : 

ولكنها م تحفل باحتجاجه ومضت تقول 

وأ كش من ذلك ان اودرى ستفادر هذا البيث غداً ٠‏ 

هذا مالا يحب أن يحدث » انني لا اسمم بذلك ٠‏ 

- لا تصصرخ في وجهي يا تبفيل ٠‏ 

وقي مكان ما من الدهليز » ممع صوت باب يفلق - 
زائغة البصر بادية الاضطراب 

- ماذا افعل مح السياء نا مسر سبايسر ؟. 

ماذا حدث ؟ 

لقد حملت الشاي الى مس باريت في غرفتها منذ ساعة ولكنم ا كانت 
نائمة فل أشأ ان ازعجها » ومنذ خمس دقائق ذهبت اليما مرة اخرى لأا 
تحضر كالعادة لتحمل الشاي الى اللمدي » ولكنها كانت لا تزال مستغرقة في 
فوم عميق ٠‏ وعبٹا حاولت ان اوقظما ؛ كان لون وجبها مخيفاً ٠‏ 

- يا [هي اء هل ماتت ؟. 

كلا * انها تتنفس »© ولكن انفاسيا خافتة متقطعة ٠‏ 

-. دست » سأذهب اليما ينفسي » وعليك ان تحمل الشاي الى اللبدي ٠‏ 

حملت البس بنتهام صفحة الشاي وانطلقت بها الى غرفة اللبدي وطرقت 
لباب مرتين . ولا لم تسمع جوابا فتحت الياب ودخلت ويعد لحظة + 


1¥ 


صوت سقوط اقداح وأطباق وتهشميا “واندفعت اليس بنتهام من خدع الليدى 
تريسليان وراحت تهبط الل وثبا وهي تصرخ في فزع .. ا لو کافنت قد 
رأت شا .. 

ووجدت هرستال ينظف الببو قصاحت به : 

مسار هارستال > لقد د.خل اللصوص وقتلوا اللبدي ان في رأسها ثقبا 
كبير ا ٠۰‏ والدم في كل مكان 


۱*4 


نا ١‏ ب 

استمتع المفتش باتل باجازته كل الاستمتاع » ولكنه اصيب مخببة أمل في 
الأيام الثلاثة الأخيرة حين اضطراب الجو وهطلت الأمطار . 

وکان باتل يتثاول طعام الأفطار مع ابن ايه المفتش ليتش حين دق جرس 
التليفون . 

وتناول لمتش السباعة > وأصغى طويلا تم قال : 

- سأحضر قوراً با سبدي . 

ووضع السماعة » فقال باتل وقد لاحظ تېم وجه ابن اخبه : 

- هل مڌ شيء خطير ؟. 

فأجاب تش : 

جريمة قثل .٠‏ ذهيت ضستما اللمدى تريسلان وهي سيدة عحطوز 
معروفة جيداً في هذه الناحية . وتلك ذلك القصر القائم قوق الربوة في 


٠. سولتكريك‎ 


فأطرق باتل يرأمه واستطرد للش قائ : 

- سأذهب الآن ادل مدير ولیس الأطقة ٠١‏ انه صديق اللندي ٠‏ 
وستتطلق معا الى القصر . 

وعندما وصل الى الباب 4 نظر الى باقل وقال پليجة المتوسل : 

- هل أستطبع الاعتاد على معونتك في تحقيق هذه القضية يا عام“ انها 
أول قضية من نوعبا بالنسبة الى .. 

- سأعاونك طالا كنت هنا ٠٠‏ هل هي قضية سطو وقتل ؟ 

- لا أعلم بعد .. 


لاد 


بعد نحو تصف ساعة » كان الماجور رويرت ميتشل يتحدث الى لكش وعه 
بلبجة جدية ٠٠‏ قال : 

- من الواضح ان الجرية ارتكبها شخص أو اشغاص من اهل القصر ,٠‏ 
إذ لا يوجد أي أثر يدل على سطو من الخارج ٠٠‏ وكانت جيم النوافذ 
والآبواب مغلقة في الصباح ٠‏ 

ثم التفت الى باتل وقال : 

- إذا اتصلت باسكوتلانديارد » فبل تظن اهم يرافقور:. على اعارتك 
تحقيق هذه القضية ؟. انك موجود في المنطقة فعا 4 ثم هناك صلتك العائلية 
الفتش لىتش ٠١‏ فاذا وافقت فسمكون معنى ذلك إتهاء اجازتك . 

فقال باتل : 

- لا مانم لدي يا سبدي ء٠‏ يحسبك ان تتصل بااسير إدجار كوتوني ٠٠١‏ 
مدير اسكتلنديارد > انه صدبقك أليس كذلك ؟. 
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- نعم ٠.‏ وأعتقد انني استطسع اقناعه ٠‏ سأتصل به . 
٠‏ هل قظن انها ستكون قضية هامة يا سيدي ؟. 
- مها يكن أمرها » فانني لا أريد ان حدث أي خطأ في سير التحقيق أو 
في توسجمه الاتهام : 


س 


وقف باتل وليتش بياب المحدع الفخم . 

وبداخل الخدع ؛ كان أسد ضباط الشرطة يفحص البصمات على مقبض 
مغرب الجو لف ماوث بالدماء وقد علقت به بعض شمرات ينضاء . 

ينها انمحنى الد كتور لازني » طبيب شرطة المنطقة » فوق جثان الليدي 
تريسيليان . 

وأغيراً اعتدل الطبيب وقال 

انها ضربت من الأمام بقوة “ فهشمت الضربة الأولى الرأس وأحدثت 
لوفاة ٠٠‏ ولكن القاتل استمر يضرب للتأكد من القضاء عليها . 

فسأله ليتش 

- ومتى حدثت الوفاة ؟. 

بين الساعة الماشرة ومنتصف الليل . 

- الا تستطبع تقريب المدة الزمنية ؟. 

فأجاب الطبيب 

- إذا وضءت جميم العوامل في الاعتبار ؛ فاتني لا أستطيع أن أثول 
وى ان الجرية وقعت في وقتلا يقلعن الساعة الءاشرة ولا يتجاوز منتصف 


اليل . 


- وهل أداة الجريئة هي هذا اضرب ؟. 

- ذلك واضح > ومن حسن الحظ ان القاتل تركه » وإلا ما امكن 
الاستدلال على نوع الإداة التي استتخدمت ؛ ولا بد أن يكون القاتل قد وقف 
الى عين الفراش إذ لا يوجد مكان كاف الى اليسار . 

- هل تعتقد ان القاتل كان أعسراً ؟ 

- لا أستطيم ان اقطع في ذلك برأي.. ان التفسير الواضح هو أن القاتل 
أعسر » ولكن يحتمل أن تكون السدة قد أدارت رأسها قليلاً الى السار حين 
م القاتل يضيربها . 

فقال بأتل في هدوء : 

- ولكن‌هل تستطيع ان تقسم طى ان هذا المضرب هو أداة الجرية ؟. 

- كلا .. استطيع فقط ان أقسم انه رما كارن أداة الجريمة . على انني 
سأقوم بتحليل الدم العالق به للتسةى من انه من فصيلة دم الجنى عليها . كذلك 
سأقوم يفحص الشمرات الييضاء . 

فقال باتل موافقا : 

ب نعم .. بحسن التحقق من هذه الأمور . 

- هل ترتاب في 'ن هذا المضرب هو أداة الجرية أيها هتش ؟. 

فأجاب باتل : 

كلا . انني رجل بسبط اومن مما أرى .. لقد ضربت الجنى عليها بأداة 
تقب .. والمضرب تقل .. ٠‏ ثم انه ماوث بالدم » وعليه شعرات بيضاء . م 
الجنى علا وشمرها بغير شك .. انه اذن أداة الجرية . 

فسأل ليتش : 

- هل كانت الحنى علا تائمة حين ضرم بت ؟ 

فأجاب الطبيب : 
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أعتقد انبا كانت مسشتقظة » فدلائل الدهشة تندو على وجا .. ورأيي 

الشخصي انها م تكن تتوقع ما حدث . فلم تقاوم . ول تشعر بخوف او هلع 

وأ كبر الظن انها كانت قد استيقظت لتوها . فم تدرك ما يحدث . او انها 
عرفت في القاتل شخصا لا عکن ان يقدم على ايذاما . 

- وم يكن مضاء سوى المصباح الصغير يجوار الفراش ؟. 

- نمم . ولذلك دلالتان اما ان تكون السيدة قد شعرت فجأة بدخول 
أحد فأضاءت المصباح او أنه كان مضاء قبل وقوع الجرعة . 

وني هذه اللحظة » نض الضابط جونز » اخصائي البصيات وقال وهو 


- ان البصات واضحة على مقبض المضرب كل الوضوح . 
فتنيد لنت بارتياج وقال. : 
- ذلك يبسر مبمتنا كثيراً, 
فقال الطبمب : 
لا شك أنه قاتل ظريف . ترك أداة الجرعة .. وترك بصمات اصايمه . 
ومن العجب أنه ل يترك كذلك بطاقته . 

فقال اتل : 

- لايد أنه فقد صوابه بعد الجرعة . 

- ذلك محتمل . سأذهب الآن لفحص المريفة الأخرى . 

- أية مريضة ؟. 

 '‏ لقد اتصل بي كبير الخدم قبل اكتشاف الجريمة » وقال لي ات وصيفة 

اللندي في حالة غبوبة تأمة . 
- ماذا أصايها ؟. 
- تناولت مخدراً قوياً . . وكانت في حالة سمئة ولكني أعتقد انها ستنجو . 
فغمنم باتل قائلاً : 


(۸) ساعة المبقر 11۳ 


وصيفة اللبدي !. 

واستقرت عناء على شريط الجرس الذي يتدلى فوق وسادة اللبدي 
تريسلان . ققال الطبيب ؛ 

نعم . الو قد أحست اللبدي بخطر ليادرت الى جذب هذا الشريط . 
ولكن دون جدوى .. فقد كانت الوصيغة في حالة لا تسمح لها بسماع رنين 
الجرس . 

- هل تعني ان الوصيفة غدرت عدا ؟ ألم تتعود تعاطي العقاقير الخدرة 

فقال باتل : 

كلا . . ل أجد في غرفته! أثراً لمقاقير خدرة .. ولكني وجدت أثر 
الحدر في قدح شاي تناولته قي المساء لقد تعودت ان تتناول الشاي قبل ان 

- لا بد ان يكون القاتل من يعرفون طباع أهل الببت جيدا .. 

وتم التقاط صور غرفة النوم » والشة وتسسمل الأبماد وااساحات ولغلا 
الجو للمغتش باتل وابن اخبه فقال الأول : 

- الآن يجب أن تحصل على بصات اصابم أهل البيت جميعا ٠٠‏ ولكن في 
رفق وأدب ٠١‏ ودون إكراه ء٠‏ وستكون النتيجة أحد امرين ٠١‏ اما أرن 
يصياتهم لا تتقق مع البصهات التي وجدت على الضرب ٠٠‏ او ان بصرات أحدم 
تتفق معبا ٠٠‏ وفي هذه الحالة . 

- وفي هذه الحالة تكون قد وضمنا أيدينا على القاتل .. 

- أو على القاتة . 

فبز لىتش رأسه وقال : 

- كلا .. انها بصيات رجل ء٠‏ اها اكبر كثيرأ من بصمات اللساء ٠.١‏ ثم 
ان هذه جرعة لا يرتكيها إلا رجل . 

- نعم انا جرمة وحشة لا تكبا إلا رجل قوي 0420 وعلى شيء من 
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الغباء ٠٠‏ هل تعرف من أهل البيت احداً تنطيق عليه هاتان الصفتان ؟. 

- انني لا أعرف أسداً هنا .. وهم جميما الآن في قاعة الطعام . 

- هلم بنا اليهم ٠٠‏ 

والقى باتل على البئة نظرة أخيرة وقال وهو يمني الى البابٍ : 

- كانت غنية ٠١‏ أليس كذلك ؟. من الذي برئها ؟. 

هذا أول ما تحب الاستدلال عليه .. فلع ان يقودظ إلى معرةة القاتل . 

فنظر باتل إلى قائمة في يده وراح يقرأ الأسماء : 

- مس ماري ايلدن » مسار روید ٤‏ مسار سترينج > مسز مترينج ٤‏ مسز 
أودري سترينج . كثيرون يحملون امم سترينج .. 

-- انهم » على ما قهمت »2 مسار قبفيل سترينج وزوجتاء . 

كانت الأسيرة مجتمعة حول مائدة الطعام » فنظر المفتش باتل الى وجوه 
أفرادها لتقديمهم بطريقته الخاصة » ولوقد عرفوا رأيه فيهم بعد هذه النظرة 
لتولتهم الدهشة .. 

كان رأياً متسيزاً » مرف النظر عن المبدأ القاتوفي الذي يعتبر الناس أبرياء 
الى أن ثبت ادانتم ٠٠‏ 

کان باتل ينظر الى كل شخص في حط الجرية باعتباره قاتلا ٠‏ وقد انتقلت 
عبناه من ماري ايلدن الشاحبة الوجه التي تتصدر المائدة وكأنيا تمثال من الححر» 
الى توماس رويد الذي محشو غلبونه » فالى أودري التي تراجعت بقعدها إلى 
الوراء وباحدى يديا قدح قبوة وبيدها الأخرى لفافة تبغ قتيفيل الذي جلس 
مذهولاً وراح حاول اشمال سبجارته بأصابع مرتجفة » فزوجثه كاي التي 
اسندت مرفقبها الى المائدة . وبد!أ شحوب وجبها وراء المساحيق والدهوت .. 

وقال المفتش باتل لنفسه : 

- اذا كانت هذء هي ماري ايلدن فانها امرأة قوية الارادة لا عكن ات 
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تؤخذ على غرة . أما ذلك الرجل المتجبم الذي مجلس جوارها فانه يعاني من 
مر كب نقص ربا سيب اصابة ساقه يعاهة .. وأما المرأة فلا يد انها احدى 
الزوجتين . انها توشك ان تسقط هلما .. وهذا الرجل ' انه مستر سآرياج. . 
لقد رأيته في مكان ما قبل الآن... انه متوتر الأعصاب فعا ويكاد أن يتبار .. 
أما ذات الشعر الأمر ٠.‏ فاتها امرأة سريعة الانفعال والغضب .. ولكنها 
ذحكية ٠ ٠‏ 

وقي هذه الاثناء » كانت ماري ايلدن تقدم الضوف الى المفقش ليتش » 
وقالت في النهاية . 

ان ما حدث كان صدمة شديدة لنا جميما » ومن تحصيل الحاصل ات 
أقول اننا على استعداد لتقدم كل معونة ممكنة . 

فقال ليتش وهو يعرض مشرب الجولف : 

- دعوني اسألك اول .. هل يعرف أحدك شيا عن هذا الضرب ؟. 

فصاحتث كاي في هلم : 

هذا ضف !اهل هذاهو . 

وأمسكت عن اتمام عبارما » بِيما نض نيفيل وقال وهو يدور حول 
المائدة : 

انه يبدو وكأنه احد مضاربي .. هل تسمح لي بأن اراه ؟. 

فأحاب المفتش : 

- لا مانع الان من ان تتناوله وتفحصه . 

ول ترك كالة ( الآن ) اي ائر في نفوس الحاضرين . 

وتناول نشل المغسرب وفحصه وقال : 

- ميل الى انه امد مضاربي .. ولكني استظيع ان اتحقق من ذلك 
بعد للظة .. 

ثم نظر الى لمتش وباتل وقال : 
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تعاليا معي . 

وتقدمه الى دولاب كبير تحت درج السل » وفتحه ودهش تل حان وجد 
الدرلاب حافلا بمضارب التنس ٠٠‏ وتذكر في ذات اللحظة ابن رأى تفيل 
من قبل ٠‏ 

قال : 

- لقد رأيتك تلعب التنس في ( ويبلدوت ) يا ميدي . 

آم .. أحقا ؟. 

وراح تخرج مضارب التنس » الى ان تكشفت له حقبيتان في قاع الدولاب 
مليثتان مارب الجولف . 

قال : 

لا يوحد هنا من يلعب الجولف سواي انا وزوجتي .. والمضرب الذي 
بدك هو من النوع الذي يستخدمه الرجال . نعم . انه مضربي . 

- شكراً لك ا مسار سترينج ٠٠‏ هذا يكفي . 

فقال تبفيل : 

- اما يدهشني ٠٠‏ هو ان شیا لم يفقد من البيت » وانه لا وحد مايدل 
على أن هناك من حاول الدخول عنوة ١‏ أما الخدم فأنهم جميعا فوق الشببات 

ققاى لمتش : 

- سوف أتحدث الى مس إيلدن يشأن الخدم .. أما الآن فاني أرجو أن 
تذكر لي اسم امي الليدي تريسيليان أن امكن . 

- انه مسقر تريلوقي ومكتبه في سان لو . 

- شكراً للك با مسقر سترينج ٠۰‏ موف نستفسر من مسقر ترياوني عن 
ثروة اللمدي .. 

- تعنى انك تريد الاستفسار عمن برثها ؟. 

ل أريد معرفة وصيتها وما أشبه ذلك . 


- اما الوصية فلا علم بها .. اما ثروة اللمدي الشخصية فانها لا تكاد قذ كر 
٠٠‏ ولكني أستطسع أن أسدد لك جموع الممتلكات ٠‏ 

- انعم ؟. 

- لقد اوصى زوجبا السير ماتيو تریسیلیان بکل تروته ومتلکاته ها » 
على أن تؤول بعد موتا الي ل وزوجق ٠‏ 

قبئف ليكش : 

٠. اقا‎ 

ورمق نبقل بنظرة جعلته بيكش واستطره قائلاً : 

- هل تسرف مقدار الأروة يا مستر سترينج ؟. 

- لا أستطيع أن اذ كر القيمة بالتحديد ٠١‏ ولكني اعتقد انها حوالي مائة 


- لكل متكا ؟. انث وزوعتك ؟. 
- بل لنا معا . 


ميلع جم 

- أ شخصيا أمتلك ثروة طائلة ٠٠‏ ولا حاجة بي إلى أموال الآخرين . 

وعادوا جمعاً إلى قاعة الطمام e+‏ وهناك اتد ال مفكتش ىتش القطوة 
الثانية » وهي الخاصة ببصمات الأصابع . فقال انها مسألة روتيفية لاستبعاد 

وشرع باتل ولمتش بعد ذلك في استحواب الخدم فأوضم هرستال طريقته 
في غلق الأبواب وأقسم انه وجدها في الصباح ما تركبا في المساء » وقال أنه ل 
وصد الباب الخارجي باازلاج لأن نضل كان قد ذهب إلى فندق ايسترهيد 


هاا 


فسأله لمش : 

- هل تعرف می عاد ؟. 

- تعم ٠١‏ عاد حوالى الساعة الثانية والنصف صباحا » فقد سمعت صوت 
وقوف سيارة ثم فتح الباب ودخل مسر يفيل » وصمد السلم . 

- ومق غادر هذا البيت ليذهب إل الفندق ؟. 

حوالى الساعة العاشرة وعشرين دقيقة ٠٠‏ لقد معت صوت غلق الباب 
الخارجي عقب انصراقه . 

كانت هذه هي كل الماومات الي استطاع لىتش أن يستقيبا من هرستال» 
أما الخادمات والوصيفات قكن في سعالة من الملع جملت من المستحمل الوقوف 
مشن على ما ءفد التحقيق ٠.٠‏ 

وعندما انصرفت آخر وصيفة » نظر لمتش إلى مه ليستطلع رأيه 
فقال هذا : 

- ادع الخادمة الطوية القامة ذات العينين الجاحظتين ء٠‏ إذ يخمل إلى أنها 
تمرف شيئا . 

وحاءت الخادمة » واسمها ( أها وباز ) » فقال ها باتل بلطف : 

ب دعبني أسدي لك نصبحة مفيدة يا مس ويازءء من الخير لك ألا تكتمي 
شيا عن رجال البوليس لآن ذلك يمعلهم ينظرون اليك بمين الارتياب ١٠هل‏ 
فيمت ما أعني ؟ 

أؤكد لك أن ٠.‏ 

فأمكتبا باتل بأن رقع يده وقال : 

انك رأيت أو ممعت ثيئاً ٠.٠‏ قاهو؟. 

- إن ما معمته سمعه مسر هريستال أيضا ولكني واثقة من انه لا ص له 
الجرية . 


- رما e‏ ماذا ممعت إذن با مس وياز؟ 


۹ 


- كنت في طريقي إلى غرفتي بعد الساعةالعاشرة » ومررت بمخدع الليدي 
تريسلان وحععتها ومستر نمفيل يتحدثان بأصوات مرتفعة غاضية لا تدع 
جالات للشك في انا كان يتشاجران . 

- هل تذكرين شيئا ما قيل ؟ 

- انني م اكن انصت . 

- مقيوم » ولكن من المحقق انك معت بعض الكلات 

- كانت الليدي تقول انها لا تسمح بأن يحدث ثيه ممين في بيتها ٠.‏ 
وكات مسقر تفىل يقول لها ان ذلك ليس عن شأنا . 

ول يستطع باتل الوقوف من الخادمة على اكثر من ذلك» فأذن ها بالانصراف 
وقال لمتش : 

لا بد ان يكون جونز قد عرف شيثا من البصات . 

دمن الذي قوم فی الترف ؟ 

- الضابط ويلممز . 

وقي هذه اللحظة » اطل ويليمز برأمه من الباب وقال . 

- يوجد بغرفة مستر سترينج شيء أريد منكا ان ترياه , 

فتبعاء الى الجناح الذي يقم به تفيل » ووجدا على أرض مدع هذا الأخير 
كومة من الثياب تتألف من سروال أزرق وجاكبت من نفس اللون . 

فسأل لبتش بحدة ٠‏ 

- ابن وجدت هذه الثياب ؟ 

- كانت ملقاة في قاع الدرلاب ء٠‏ انظر إلى هذايا سبدي . 

واشار إلى ا كام الثوب واستطرد قائ : 

- هل ترى هذه البقع الداكنة ؟ انبهاء دماء تاوث الم كله . 

فتبادل باتل لىتش نظرة ذات معنى / وقال الأول : 

- هل ثة شيء آخر ؟ 


را 


توجد ىة كهرة من الماء على ارض الغرفة . 

- تعني انه فسل آثار الدماء عن يديه بسرعة ؟. ولكن الاء قريب عن 
النافذة > وقد هطل الطر مدرارا لك أمس . 

- ليس الغزارة التي تصنع مثل هذه البركة . 

قصمت باتل ٠٠‏ 

كان يتخيل صورة رجل تاوثت يداه واكامه بالدم “فخلع تبابه ودسها في 
اعاق دولابه ' ثم راح بزيل بالماء تار الدماء عن يديه . 

ونظر باتل إلى باب في الجدار فقال ويلممز : 

- هذا الباب يؤدي إلى غرفة مسر سترينج وهو مغلق . 

- مغلق ؟ من هذا الجانب ؟. 

. بل من الجانب الآخر‎ ٠ 

ففكر باتل لحظة ثم قال : 

- دعا نری كبير الخدم مرة اخرى 

وسماء هر ستال > وكان متوتر الأعصاب » ففاجأه باتل بقوله : 

5 لاذا لم تذكر لنا انك معت المشاجرة التي حدثت بين مستر سترينج 
واللمدي تريسيليان ليلة امس با هرستال ؟ 

- الواقع انني لم أعرها أية أهمية .. فانها م تكن مشاجرة » ونما جرد 
خلاف ودي في الرأي ٠.‏ 

ماذا كان مستر سترينج برتدي أثناء العشاء لبلة أمس ؟ 

قفكر هر-تال قلي ثم قال : 

-- كان برتدي ثويا أزرق اللون 

فبز باتل رأسه ءراراً ؛ وانصرف هرستال * وفي ذات اللحظة دغل جونز 
وهو بادي الانفمال 
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قال : 

لقد حصلت على يصياتهم جیما ٠٠‏ ولا وجد ينها سوى بصات شخص 
واحد تمائل تلك التي وجدت على يد المرب ٠.‏ 

فال اتل : 

- من هو ۴ . 

- إن البصيات التي وجدت على يد مضرب الجولف > هي بصمات مستر 

فاعتدل باتل في مقعده وقال : 

- هذا بحسم الآمر . 


ت چ س 


تنهد الماجور ميتشمل وقال : 

- يمدو أنه لا مفر من استصدار امر بالقبض عليه .. ان الادلة اكثر من 
كافية ٠.‏ 

فقال لمتش : 

- مخمل الي ذلك با سيدي . 

- إن الداع إلى الجرعة واضح ٠١‏ وهو حصول سترينج آخر شخص رآها 
على قيد الحياة ء٠‏ وهناك شاهدان يقرران انا سمعاه يتشاجر معياء. ثم 
هناك شابه الملطخة بالدماء » ويصيات أصابعه التي لا يوجد على يد المشرب 
بصمات سواها . 

فقال لمتش : 

- لقد كنت دام أحب مستر سترينج ٠٠‏ فو جنتامان ورياضي و كثيراً ما 


۱۲۲ 


التقىت به في هذه المنطقة . 

فقال باتل : 

- وهل ثمة ما ينم الجنتامان من أن يكون قاتلا ؟. على أن الثيء الذي 
يثير قلقي هو اضرب .. 

فبتف ميتشل : 

- المضرب ؟ 


- فعم يا سيدي ea‏ المغمرب و أو الجرس ٠٠‏ او كلاها 5 
3-1 ماذا تعني ؟ 


- إذا كان مستر سترينج قد دخل الدع وتشاجر مع الابدذي وفقد 
أعصابه وأهوى على رأسها بامضرب » فمنى هذا ان الجرعة ل تكن متعمدة أو 
مديرة ٠.٠‏ وإذا كانت الجرعة غير مدبرة او متعمدة » فلمادا حمل مضرب 
الجولف في تلك الساعة من اللبل ؟. ذلك إذا افترضنا أنه فقد اعصابه وهو ما 
استبعده » فقد رأيته في ملاعب التنس قكان من أهدأ اللاعبين وأقدرم على 
ضبط مشاعره . 

أها إذا كانت الجريمة مديرة يدف الاستيلاء على ثروة العجوز فان ذلك 
يتفق مع فكرة تخدير الوصيفة حت لا تي رنين الجرس > ولكنه لا يتفق مع 
حدوث المشاجرة واستخدام المصرب ٠٠‏ 

لو كانت الجرية مدبرة لحرص على تحنب المشاجرة » ولتسلل إلى الدع 
بنا الوصفة مخدرة » وهناك يقتل العجوز ويزيل آثر الدماء عن المشرب 
وبعيده إلى مكائه “ ويصطنع من الأدلة ما يوحي بأن الجرية ارتكبت .هيدف 
السرقة . 

فقال ميتشيل : 

ان استدلالاتك لا تخاو من المنطق با باتل .. 

الشيء الوحيد الذي يقلقني هو الضرب .. كيف كان يكن لشخص 


۲ 


عن خسيائة جنيه في العام » وانها أوصت بهذا الابراد مس ماري ايلدتف ٤‏ 
وتر کت بعض النقود لكل من هرستال كبير الخدم » وجين باريث وصقتيا . 

فقال باتل : 

- هام ثلاثة أشخاص يتعين علينا أن نراقبيم . 

فابتمم ميتشيل وقال : 

- انك عراب يكل انسان با اتل . 

- هناك جرائم قتل كثيرة ارتكبت طمعاً في الحصول على مبالغ لا تنجاوز 
اللجسين جنيم] .. اليك مثا جين بإريت ٠٠‏ انها تفبد من وصية الليدي 
تريسيلمان .٠.‏ افلا محتمل أن تكون قد تناولت الخدر عدا لتبعد عتبا 
الشبات ؟. 

- إنها كانت قاب قوسين أو أدنى من الموت > وقد منعنا الطبيب 

لعلبا اسرفت في قناول الخدر بدافع الجبل ٠٠‏ وما يقال عن جين باريت 
يصمح ان يقال ايضاً عن ماري ايلدن وهرستال . 

فقال ميتشيل : 

- على كل حال أ اترك الأمر لكا .. فامضما في المبمة إلى نبابتها . 
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غادر المفتشان باتل ولبتش مكتب ميتشيل » وعادا توأ إلى القصر حيث 
وجدا الضابطين ويلممز وجونز في انتظا رهما » وقال الأول أنه قام بتفتيش 
غرف الخدم وام يجد يها ما يثير الشك » وانه أرسل ثوب نيفيل سترينج إلى 


fa 


القصر في قاعة الطعام وم يسمح لهم بمغادرتها » وحيتئذ التفت باتل إلى أمتش 
وقال له : 

- عليك الآن باستسوايهم » إقفمل ذلك محزم “ وايدأ يتيقيل 
ستريتج .. 

وانتقل اافتشان إلى قاعة المكتبة وجلسا أمام إحدى الوائد يبنا الخد 
أحد رجال الشرطة مكانة في احد الاركان واستعد لتسجيل كل ما يقال في 
التحقيق .. 

وجاء نفل » وكان شاحب اللون متوتر الأعصاب فقال له لمش : 

م ألقي علىك بض الاسئة عن تحركاتك لب أمس يا مستر سترينج .. 
وأود ان ألفت نظرك الى انك لست مرغا على الاجابة على هذه الاسئة وارب 
من حقك ان تستمين بمحاسك اذا شت 

فأجاب نيفيل ببساطة : 

- سل ما شتا ... 

كذلك حب ان احذرك بات ما ستقوله سيسجل عليك وسمكون دلبلا 
أمام الحكة . 

فلمعت عيئا فيفل بغضب وصاح : 

- هل تهددني ؟ 

- كلا يا مسةر سترينج .. انني أحذرك . 

فهز نفل رأسه وقال : 

- اظن ان هذه كلها اجراءات روتشة . سل ما شت . 

أخيرني ماذا فملت لبلة أمس .. منذ ان تناولت طعام العشاء . 

- بعد العشاء » انتقلنا الى قاعة الاستقيال حمث تناولنا القبوة واستمعنا 
الى الاذاعة » ثم قررت الذهاب الى فندق ايسترهمد لمقابلة احدأصدقائي . 


طن 


- ما اسم هذا الصديق ؟. 

- لاقممر . ادوارد لاتمر . 

- هل هو أحد اصدقائك المقربين ؟. 

- انه صديق فحسب .. وقد زارا هنا وتناول الطعام معنا . 

فقال اتل : 

- الم يكن الوقت متأخرا للذهاب الى فندق ايسترهيد ؟. 

- ان الفندق مفتوح طوال اللبل . 

- ولكن القوم قي هذا القصر يأوون الى الفراش في وقت مبكر .. أليس 
كذلك ؟. 

- نعم . ولذلك أخذت مفتاح الباب الخارجي حى لا يضطر أحد الخدم 
السبر وانتظار عودقٍ . 

- ألم تفكر زوجتك في مرافقتك ؟. 

- كلا .. كانت تشعر بصداع ٤‏ فذهبت الى غرفتها بعد العشاء . 

- تكلم يا مستر سترينج . 

- وعندما ممت عغادرة الببت 2 جاءت جين باربت وصلقة الليدي وقالت 
لي ات اللدي تريد التحدث الي ؛ فذهيت الى دعا . 

- اعتقد أنك آخر من رأى اللبدي على قبد الحياة يا مستر سترينج . 

-.. اظن ذلك . وكات عندما رأيتها في احسن حال . 

- كم من الوقت قضيت معها ؟. 

حو عشرين دقيقة او تصف ماعة . 

ومتّى غادرت الث ؟. 

-- وال الساعة العاشرة والنصف » ولحقت بقارب العبور » وذهبت الى 
فندق اسبترهيد حمث وجدت لاتمر بعد ان بحثت عنه بعض الوقت » فتناولتا 
بعص الشراب ولعبتا البلياردو ومر الوقت بسرعة ‏ فلم استطم اللساق القارب 


1Y 


الذي يتتبي عله عادة في الساعة الواحدة والنصف صباحا . فعرض علي لاتيمر 
مشكورآ ان ينقلتي يسيارته ... قيدور بي حول ( سولتنجتون ) أي مسافة 
ستة عشر ملا تقريباً » وقد غادرة الفندق في الساعة الثانبة ووصلن ا الى هنا 
حوالي الساعة الثانية والنصف > فقصدت الى غرفتي مباشرة ول أر او امع ما 
يريب .. كان الجيع فياما .. وقي الصباح > سمعت الخادمة قصرخ .. 

- ماذا كان موضوع حديثك مع الليدي تريسليان ؟. 

تحدثنا في أمور كثيرة . 

- هل كان الحديث وديا ؟. 

ب طبعا . 

- أل يقم بينكا شجار عنيف ؟. من الأفضل ان تقول الصدق .. فانبوسمي 
ان أذكر العبارات التي سمعت من حديثكا . 

- قام بيننا خلاف في الرأي . 

- ماسبب الخلاف ؟. 

- الواقع انها شديدة الآزمت وتحب دام ان تفرض ارادتها على الآخرين .. 
لقد اختلفنا في الرأي واحتدمت المناقشة بمننا ولكننا افترقنا صديقين .. 
واتفقنا على ألا نتفق . 

- انك اعترفت صباح اليوم بار المضرب الذي استخدم في الجرعة هو 
مضربك . قبماذا تفسر بصماتك عليه ؟. 

- انه مضرلي . وطبيعي ان توجد عليه يصمات أصابعي ٠‏ 

ان وجود بصاتك عليه يدل على اتك آخر شخص امسك به ٠‏ 

- قد يكون هناك من استخدم القفاز في الامساك به ٠‏ 

- لو صح ذلك لما القغاز آثار يصماتك . 

لاأعلم .. الحق انني لا أعل ٠‏ 
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- هل لديك ما تفسر به وجود آثار دماء على أكنام وبك ؟ 

آثار دماء هذا مستحيل .٠‏ 

ألم يحدث مثا ان جرحت يدك". 

كلا .. ان كل هذا جنون |ء انني لا أ كاد أفهم شيئاء 

ققال باتل : 

- ان المحقائى واضحة بمافمه الكفاية ٠‏ 

- ولكن لاذا اقدم على ارتكاب جرعة كبذه ؟ 

- انني اعرف اللبدي تريسليان منذ نعومة أظافري . 

لقد ذكرت بنفسك أنك سترث بعد موتها ثروة طائة ٠‏ 

- ولكني لستءمحاجة الى النقود » وفي استطاعت ان أثبت ذلك .. دعني 
اتصل عدير البنك الذي أتعامل معه ۰ تحدث اليه بنفسك .. 

فوافق باتل “ وتم الاتصال التليفوني وتحدث ليتش الى مدير البنك » ثم 
وضع الساعة . 

فسأله تفيل بلبفة : 

- ماذا قال ؟. 

- قال ان لك رصيداً ضخما . 

أرأيت انني لل أذ كر سوى الحقيقة ۴ 

فقال باتل بصوت رقيق : 

- ان لدينا من الأدلة ما يبرر استصدار أمر باعتقالك يا مسار سترينج .. 
ولكتنا م نفعل ذلك لاننا نريد ان نببىء لك كل فرصة ممكنة لاثبات براءتك . 

- هل ممنى ذلك أن مقتنمون باي مرتكب الجرعة ولا ينقصك إلا معرفة 
الدافع اليها ؟. 

قتبادل المفتشان نظرة ذات ممنى وازما الصمت . 

- يا إلمي .. كأنني في حلم مزعج !. 


(ه) ماعة المغر ۱۹ 


غ6" ب 


عندما دخلت كاي قاعة اللكتبة كانت تشعر يزيج من الخوف والفضول . 
ولكن لمقش استدرحها بلطف الى الحديث عن اللءة السابقة فقالت انها شرت 
بصداع فأوت الى فراشها ول تستبقظ إلا صباحاً على صراخ الخادمة . 

وهنا تدخل تل في الحديث وسأها : 

- ألم يذهب زوجك إلى غرفتك للاطمئنان عليك قبل أن يغادر البيت 
الى الفندتم ؟. 

كلا . 

- معنى ذلك انك ل تريه منذ العشاء حتى صباح اليوم .. أليس كذلك ؟. 

- نعم . 

-. مسز سترينج .. اني لاحظت أن الباب الموصل بين غرفتك وغرفة 
زوجك مغلق . فهل تعرفين من أغلقه ؟. 

أ أغلقته . 

فصمت اتل . وانتظر .. 

انتظر طويلاً ما ينتظر القط خروج الغأر من جحره 

وان صمته الطويل خيراً من عشرات الأسئلة ققد قالت كاي فجأة . 

- لعل من الأفضل أن اصارحك بكل شيء .. فقد مع هرستال حديثنا 
ومن الحقق انه سيفضي به الم اذا ل أفمل أنا ذلك .. لقد شجر خلاف شديد 
بيني وبين نيفيل » فغضبت وقصدت الى غرفتي وأوصدت ذلك الباب . 

-- وماذا كان سيب هذا الخلاف ؟ 

- هل يهمك ان تعرف ؟. حسئاً .. لقد تمرف فيل تصرف انسارن 
أحمق .. وكل ذلك يسبب تلك المرأة . 


يون 


أية امرأة ؟ 

- زوجته الأول .. انها التي حملته على القدوم الى هنا . 

لكي تقابلك ؟. 

- نعم .. لقد زعم نمفيل أت الفكرة فكرته . وهذا غير صحمح .. أت 
الفكرة نشأت عندما قابلبا في لندن ٠.‏ 

- وماذا کان غرضها ؟. 

- كانت تريد ان تسترده ٠۰‏ انها لم تغفر له فط انه تر کہا من أجلي فارادت 
ان تنتقم .. وهذا هو اتتقامها .. انها لم تكف منذ وصولنا عن العمل على 
اغرائه واجتذابه الما » مستعيئة في ذلك يصديقها القدم توماس رويد .. 
فراحت توم نغيل ان رويد بريد الأقتران بها .. وذلك لي تثير غيرته 
وتبعث الحب في قلبه . ١‏ 

و كفت عن الكلام وهي تلبث من الانفعال والغضب فقال باتل : 

كنت أظنه سيسر حين بعلم ائها ستجد السعادة مع صديق قد لها . 

- بسر ؟ انه يتلظلى غيرة . 

- إذن فهو مولع جد بها . 

فأجايت بمرارة : 

- نعم ٠٠‏ وهي حريصة على ألا تخبو ثار حبه لها . 

- ألم يكن بوسعك أن تعارضي فكرة القدوم الى هنا اثناء وجودها ؟. 

ل أشأ ان أبدو كأنني أغار منها . 

- ولكنك كنت تغارين منها . أليس كذلك ؟. 

- نعم .. كنت دائًا أغار منها . منذ البداية .. كنت أشعر كأنها معي 
في البيت » وكأنه بيتا وليس بيتي .. أعدت طلاء الجدران » واستبدلت 
الأثاث ٠٠‏ ولكن دون جدوى . ١‏ 

- شكراً لك يا مسز سترينج ء٠‏ كان لا بد لنا أن نلقي عليك كل هذه 


۱۳۱ 


الأسئة خاصة رانك سترثين مع زوجك مائة الف جنيه . 

قبتفت في دهسّة 0 

- مائة الف جنيه 1 وسأنال ملا خمسين الفا ؟ 

هل كنت تعلين ذلك ؟. 

- كنت أعل أن السير ماتبو أوصى بثروته لنيفيل وزوجته بعد وفاة 
اللبدي “ ولكني ل أترقع أن يكون الأرث ببذه الضشامة ٠‏ 


K# # xX 


. وبمد انصرافها » نظر باتل الى ليقش وقال : 
- ما رأيك ؟. اما فاتنة 0 ولكنها ليست سدة مبذية ٠‏ 


KNX # 


واستدعيث ماري ايلدن فروت ما تعرفه عن أحداث الل ة الماضية » 
وأيدت أقوال نيفيل وقررت انها آوت الى فراشها في الساعة العاشرة . 

فسألا باتل : 

- هل تعرفين من كان صاحب فكرة المع بين الزوجتين هنا ؟٠*‏ 

- انه تيفل ٠٠‏ وقد قرر ذلك بنفسه ٠‏ 

- ألم تكن مسز أودري هي صاحبة الفكرة ؟. 

کا ۰ء بتأتا .٠‏ 


يفن 


-¥- 


كانت أودري ترتدي ثوب إهت الاوری آبرز شحو ہا ٠۰‏ ولکنہا كانت 
هادئة الأعصاب فلم تضطرب ول تتلعثم » واجابت على اسئة اتل بأنيا ذهيت 
الى فراشها ني الساعة العاشرة ولم تسمع شيئا خلال اللبل ٠‏ 

فقال باتل : 

- معذرة اذا اقحمت نفسي في شؤونك الخاصة ٠٠‏ ولكن هل تسمحين لي 
بأن اسألك كيف اتفق وجودك في هذا القصر ؟ 

- اتني تعودت أن اقضي هنا هذا الشهر من السنة » واتفق هذه المرة أن 
آبدى زوجي السابق رغبته في الحضور في نفس الشهر ٠٠‏ وسألني عا اذا كان 
لدي مانم ٠‏ - فأجيتة سلا ٠‏ 

- هل الفكرة كانت فكرته ؟. 


ذس 
- ألم تكن فكرتك ؟. 

0 

ولكتك وافقث ؟٠‏ 

- نعم ٠١‏ لم يكن من اللائق أن ارفض . 
- ألا تحقدين على زوجك السابق ؟٠‏ 


كلذ ج 


قصمت ٠‏ طويلا على نحو ما فعل ما كاي » ولككن أودري ل تكن كاي .. 
تكن كن یغرم صمت الاخرين بالكلام والثرئرة » کان بوسعها أن تصمت طوياة 
دون أن تىدو علا بوادر القلق 5 

وام يسع إتل إلا التسلم بالمزية . 


a 


-ة- 


كان المفتش لیتش ہم باستدعاء وماس رويد لاستجوابه حين دق جرس 
التليفون فتناول السماعة ٠٠‏ وأصغى وهتف : 

- أهذا أنت أا الطبيب ؟. تقول انها استردت وعيها وتكامت ؟.ماذا ؟ 

ثم التفت الى باتل وقال ٠‏ 

تعال يا عماه ٤‏ تعاں واسمع ٠‏ 

فتناول باتل الساعة وأنصت طويلا ثم التفت الى ليتش وقال : 

- أدع فيفيل ستريتج ٠‏ 

وعندما دخل نبفيل » كان باتل يضع الساعة ٠‏ 

وكان تفيل متقع الوجه شارد البصر » فقال باتل : 

- هل تعرف شخصا يتك بكل قوته يا مستر ستريئج ؟ هل آذيت 
أحداً ۴م فكر جيداً ٠‏ 

ففكر تبقل طويلا ثم قال : 

- إذا كان هناك شخص اذيته فو زوجت الأولى » لقد تر كتا من أجل 
امرأة أخرى » ولكني واثق من انها لا مقتني » انها ملاك ٠‏ 

- انك رجل سعيد الحظ يا مستر سترينج ؛ انك نجوت بمحض الصدفة ٠‏ 

ماذا تەي ؟ 

- بعد أن غادرت أنت البيت لملة امس > دقت اللبدي تريسيليان الجرس 
فذهبت اليها جين باريت » ووجدتها على قيد الحياة » وأكثر من ذلك أن جين 
باريت أبصرت بك وأفت تهبط السل وتغادر القصر » لقد أفاقت الوصفة من 
غيبوبتها وتکامت ٠‏ 


رن 


- والمشرب ۴ء وبصات الأصابع ؟ 

- انها ل تقتل بالمضرب » والدتتور لازني غير مرح الى الضرب كأداة 
للجرية ٠‏ ان الليدي قتلت بأداة أخرى وقد وضع المشرب لاثارة الشببات 
حولك ۰ ورتا كان القاتل قد سمع مشاجرتك مع العجوز ووجد الفرصة 
سانحة لتوريطك في الجرعة » او رما ١ ٠‏ 

وحمت لحظة ثم سأل : 

- من الذي عقتك الى, هذا الحديا مستر سترينج ؟ 


0-0-3 


استقبلباتل وامتش قارب العبور الى إيسترهيد ووصلا إلى الفندق فيالوقت 
الذي کان فيه إدوارد لاتيمر م بالخروج » وما ان قدما تنفسميهنا اله حتی 
أبدي استعداده التأم لمماونتها » قال : 

- نعم » جاء نيفيل اي أمس > وکان عابسا متجېما > وقال لي انه 
كاجو بع ادي + 

فقال باتل : 1 

- لقد فبمت منه انه حث عنك بعض الوقت ٠‏ 

- نعم » ولا أعلٍ لماذا » فقد كنت جال في الردهة ولكنه قال انه لم 
برني » وريا أكون قد خرجت الى الحديقة ليضع دقائق . 

- وماذا فعلتما بعد ات لعبتها البلماردو ؟ 

- تحدثنا قلبلا ثم فطن تفل الى انه تخلق عن موعد العودة بقارب العدور 
فنقلةه بسمارقي ووصلنا الى القصر في نمو الساعة الثانبة والنصف . 
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- وهل ظل مسقر ستريئج معك طوال المساء ؟.. 

- نعم ٠.‏ وني استطاعتك ان تسأل خدم هذا الفندق . 

- شكرا لك يا مسةر لاتسمر . 

وعندما افصرفا » قال ليتش : 

- ماغرضك من معرفة تحركات نيغيل وسقرينج بعد أن ثبت برءاته ؟. 

فابتسم باتل وهتف ليكش : 

سآ .. قهمت » انك تريد التحقيق من تحركات لامر ۔ 

- أردت ان أعرف كيف قضي لاتيمر لية امس » نحن تع انه كاك ممع 
سترينج من الساعة الحادية عشرة والربع حتى منتصف الليل » ولكن ابن كان 
قبل ذلك حين جاء سارينج ول يحده ؟. 

وواصلا تحرياتها مع عامل البار والخدم وعال المصعد . 

وعاما ان لاتيمر قد شوهد في ردهة الفندق بين التاسعة والعاشرة + وقالت 
ما إحدى الوصيفات انها رأت لاتيمر في مكتبة الفندق مع سيدة بدينة تدعى 
مسز ببدروس ؛ وقررت هذه الأخيرة انه كان معبا في المكتبة حقا ٠‏ ولكنها 
تمتقد أن ذلك كان حوالي الساعة الحادية عشرة .. 


اه 


كان ياتل يتفقد الغرف بنفسه حين توقف يغتة أمام باب مخدع أودري . 

كان للباب مقبضان 2 أحدها - وهو الأيمن يعاوه الصدأ والآتغر لامع 
وا 

قال وهو يشير الى المقيض اللامع . 

- أراهن ان هذا المقيض تكن تزعه بمجرد إدارته إلى اليسار .. 

فد ليتش يده .. وادر المقبض فانفصل من مكانه .. 


۳1 


قال باتل : 
- إذا فحصت هذا المقيض جيدا ‏ فستجد فيه قر حماءء لقد كار هذا 
ال مقض هو آداة الجرية .. 
[' ثم أطل من تافذة الغرفة “ وأجال البصر في الحديقة تحت النافذة ول يليث 
ن قال : 


- يوجد شيء أصفر اللون يتدلى من غصن هذه الشجرة . على به » فقد 
یکوت له شان باللغز الذي نعالج حل .. 


- 1 - 


کان المفتشى باتل يجتاز بهو القصر حين الحقت به ماري إيلدن وقالت له : 
- هل استطيع التحدث اليك لظة يا سسدي امنتش ؟. 
- بلا شك يا مس إيلدن ؟. 
وفتح باب قاعة الطعام » ودخل ٠٠‏ فتبعته ٠‏ . قالت له : 
- آريد أن اقول لك شيئا أرى انك ينبغي أن تعرقه .. 
وحدثته عن زيارة مسر تريفز وعن قصة الجريمة التي رواها » وظهرت 
دلائل الاهتيام على وجه باتل وسأل ٠‏ 
- هل قال انه يستطبع التعرق على ذلك الطفل الذي أطلق السهم ؟ . 
- نعم “ ويبدو أن الطفل كانت له علامة ميزة فقد قال مسةر تريفز انه 
يستطيع أن يتعرف عليه في أي مكان . 
ثم حدثته عن موت مسار تريفز الفاجع في تلك الل . 
فېتف باتل : 
هذا شيء جديد بالنسية الي , 


۳Y 


- ماذا تعتي ؟. 

- أعني أن هذه أول جرية ترتكب بمحرد وضع لوحة على باب مصعد . 

فنظرت اليه في هلم وقالت : 

- هل تظن تا انها ٠ ٠‏ 

- انها جرية قتل بارعة ٠٠‏ وسريعة ٠٠‏ كارن يكن طبعا ألا تجح 
ولکنہا نجحت . 

- هل قتل مسقر تريغز محرد انه کان يعم ؟. 

- كان يعم » وكان بوسعه أن يرشدة الى ذلك الشخص .. اتنا الآرتف 
نسير في الظلام » ولكني استطيم أن اقول لك يا مس إيلدن اننا أمام جرية 
ديرت ببراعة منذ وقت طويل . 

ويعد [نصراف ماري إيلدن > قصد باتل الى قاعة المكتبة ودق بايا ومع 
صوت تيفل وهو يقول : 

ال 2 

وكان بالغرفة رجل طويل القامة قل عنه نيفيل انه مسر ترياوني المحامي. 

فقال باتل معتذراً : 

- يؤسفني أن ازعجكا > ولكن ثڅة مسألة أريد اناستوضحبا ١٠٠انني‏ أعل 
با مسةر سترينج انك ترث نصف ثروة السير ماقيو ٠٠‏ ولكن من الذي يرث 
النصف الآخر ؟ءء 

٠ زواجق‎ - 

- أعل ذلك .. ولكن أا ؟. 

- كه . فهمت .. ان التي ترث نصق الآخر هي أودري . في التيكانت 
زوجتي عندما كتب السير ماتيو وصيته ٠‏ البس كذلك يا مستر ترياوني ؟. 

فأومأ ترياوقي يرأسه موافقا وقال : 


ليون 


- ان الوصبة واضحة .. وتقضي بقسمة الثروة مناصفة بين تقل سترينج 
وأودري سترينج ؛ والطلاق الذي حدث لن يقير من الأمر شيا . 

- هل أفبم من ذلك ان مستر اودري سترينج تعرف هذه الحقائق . 

و ا الحالىة ؟. 

فقال تتقيل : 

- كاي ؟ أظن انها تعرف .. الواقع انني م أحدثها كثيراً في هذا ا وضوع. 

فقال باتل : 

- يمل إل انها أساءت فيم الموقف.. انها تعتقد أن الميراث سبوزع بينك 
وبين زوجتك المالية ٠٠‏ أو ان هذا على الأقل ما فبمته منبا صباح اليوم . 
ولذلك جئت الآن لاوقوف على الحقيقة . 

فقال نىقىل : 

- على كل حال * أنا سعمد جداً من أجل أودري © فقد كانت تعاني بعض 
الضيق ؛ ولكن أزمتها ستفتهي الآن . 

- ولكني أظن انه كان من حقها أن تحصل منك على نفقة بعد الطلاق . 

فقال نشل : 

- هناك شيء يا سبدي اسمه الكبرياء . . ولقد رفضت أودري بدافع 
الكبرياء أن تأخذ بنا واحداً من النفقة الضخمة التي عرضتها عليها . 

فقال تریاونی : 


- نعم “ انه عرض عليها نفقة سخية » ولككنها ردتها وأبت قبو لما . 
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تناول ما كويركر عشاءه في الفندق وخرج للنزعة » وقادته قدماء للمرة 
الثانية خلال لبلتين متتالبتين الى الربوة التي حاول منذ بضمة شهور أن يلقي 
پنقسه من فوقها . 

وكان الجو صحواً والساء صافبة فأرسل بصره الى القصر الكبير الذي بطل 
على النهر من ناحية » وعلى البحر من #احية أخرى .. 

- لا بد أنه قصر الليدي تريسيليان التي ممم نبأ مصرعبا في الفندق وقرأء 

وكان منسرفا الى تأملاته .. حن رأى فجأة شا أبيض يندفع توء 
بسرعة ركان آلاف الشماطين تطارده : 

أدرك معنى هذا الاندفاع البائس وانبيشت واقفا » ووثب في أثر الشبح 
وأمسك به في ذات اللسظة التي اوشك فيها ان هوي الى البحر .. وهتف وهو 
حط الشبح بساعديه : 

لا روكلا 

وقاومه الشس بقوة » وفي صمت .. ولكن مقاومته لم تستمر طويلا . وما 
لبشت قواه أن ارت . ووجد.ماكوير بين يديه امرأة فاتنة نحي ل الجسم 
قبكي في سمت . 

قال لها - 

- لاذا قريدين أن قوردي نفسك موارد التبلكة ؟ . هل انت تعيسة ؟. 

5 انني خائفة 2 
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خائقة ؟ . وهم ؟.. 

جهن التق : 

- ولهذا تريدين أن .. 

ولم يتم عبارقه .. فقد رآها تغمض عينيها » وأحس يجسده ١‏ برتجف بين 
دراعيه . 

وبسرعة وذ كاء .. استطاع ان يضم النقط فوق الحروف. قال : 

- انت من قصر اللبدي ترسيليان ؟. السيدة التي قتلت ؟ لا بد انك مسر 
سترينج .. الزوجة الاولى . 

فأومأت برأسها علامة الاحاب 

فقال ببطء » وهو يحاول الاستدلال على الحقائق من الشائعات التي مہا ٤‏ 
والتفصبلات التي قرأها في الصحف . 

- لقد حامت الشبهات حول زوجك . ألبس كذلك ؟ ولكنهم وجدوا 
ان الادلة زائفة وائها اصطنعت عدا لاتهامه . 

و كف عن الكلام .. ولاحظ انها ل تعد ترتحف »> وانها تنظر البه نظرة 
طفل وديم ۰ 


قال : 
- كه .. لقد فهمت .. انه تر كك من أجل امرأة أخرى و کنت تنه 
.. ولذلك .. 


فقالت ممدة : 

- كلا .. لىس الامر ا تظن .. 

فقال لها حزم : 

- عودي الى الببت , ولا تخشين شا .. هل معت ؟ وف أقف مجانبك 
الى النهاية . 
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كانت ماري ابلدن متعبة وتشعر بصداع فتمددت على أريكة في قاعة 
الاستقبال . 

لم يكن بالبيت احد سواها هي والخدم فقد ذهبت كاي وأودري بسيارة 
لاتير الى ( سولتنجتون لشراء ثياب الحداد بيا خرج نيغيل وتوماس رويد 
للتزهة . 

وفيا هي تفكر في أحداث الأيام الأخيرة » اذا بهرستال يقول لما : 

- جاء رجل يطلب مقابلتك يا سيدق » وقد ذهبت به الى قاعة المكتبة . 

مأأسمة ؟. 

قال ان اسمه ماكويرتر . 

- انني لا اعرف أحداً بهذا الاسم .. لا بد وانه احد ميري الصحف وما 
كات يشبقي ان تسمح له بالدخول . 

- انه صديق مس أودري ولیس عخبرآً يا سيدتي . 

هذا امر آلخر . 

واصلحت من زينتها » وقصدت الى قاعة المكتبة ؛ وادهشبا ان تري هناك 
رجلا طويل القامة متجهم الوجه .. لا يكن ان يكون صديقا لأودري . 

ولكتيا مع ذلك قالت له بلطف : 

- يؤسفتي ان أقول لك أن مسز سترينج ليست هنا الآن . هل أردت 
مقايلتها ؟ 

فنظر الما بامعان وقال ببطم . 

- هل انت مس أيلدتث ؟. 


نحم .ل 
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- اذن لا شك انك تستطيمين مساعدتي . اننى يحاجة الى حبل . 

فقالت بدهشة : ١‏ 

مدخيل ؟: 

- نعم .. اين تضعون الحبال عادة ؟ . 

- في غرفة الأشياء المهملة . 

وقادته الى تلك الغرفة وفتحت بابها . وأجال ماكويرتر البصر في جوانب 
المكان » واستقرت عا على لفة سبال كبيرة موضوعة فوق احدى الصناديق 
فتقدم منها وأمسك بالحبل . ثم التفت الى ماري ايلدن وقال : 

- ارجو ان تتذكري ما سأقوله لك الآن يا مس ايلدن .. ان التراب يغطي 
كل شيء في هذه الغرفة فها عدا هذا الحبل قبل لك ان تليسيه بدك ؟. 

فامسكت الحبل وقالت : 

- انه مبتل 

-- اما . 

ودار على عقبيه لمنصرف فقالت له : 

- ألا تريد الحبل ؟. 

كلا . انما أردث فقط ان أعرف مكانه . وسوف اکور شاكراً اذا 
اغلقت باب هذه الغرفة . وقدمت المفتاح للمفتشش باتل او المفتش لمتش . 

- ولكني لا افم شيئاً .. 

- لبس من الضروري ان تغبمي . 

وشد على بدها شاكراً » وانصرف »2 وتر کہا في حيرة شديدة . 

وبعد بضع دقائق “ عاد نشل وتوم اس .. وتبعتهما أودري وكاي بعد 
ول يكد المع بفرغون من تناول طعام الغذاء , ينتقاون الى قاعة الاستقبال 
حت أعلن هرستال قدوم رجال البوليس . س 


سے 
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ودخل المنتنش باتل وهو متألق الوجه وقال معتذراً : 

- يؤسفني أن أزعجع مرة أخرى > ولكن يوجد أمر أو اثنان أود معرقة 
اأزيد عنها .. فمث قفاز من هذا ؟. 

وأخرج من جببه قفازاً صغيراً من ال جلد الأصفر وقال حدثا أودري : 

- هل هذا قفازك با مسر سترينج ؟. 

قبزت أودري رأسها وأجابت : 

كلا .. انه لبس قفازي . 

وأنت يا مس ايلدث ؟. 

ليس لدي ققازات بهذا اللا . 

فقالت كلي : 

- دعتي أراه . 

وتناولت القفاز وفحصته وهزت رأسها لا ١‏ 

فقال لما باتل : 

حاولي أن تجرييه . 

فحاولت كاي ووجدته صغيراً . وكذلك حاولت ماري ايلدن » بنفس 
النتيحة * فتحول باتل الى اودري وقال : 

- أظن انه قفازك .. ان بدك أصغر من أيده) ٠.‏ 

قوضعت أودري يدها في القفاز ٠٠‏ فلاءمها تماما . 

ققال نمفيل محدة : 

- لقد قالت لك أنه ليس قفازها .. 

- لعلا فعلت ذلك عن سبو أو عن غطأ . 

ققالت أودرى : 

- ريا کان قفازي .. ان القفازات تلشابه 
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ققال باتل : 

- نحن على كل حال قد وجدناه بين أغصان شجرة تحت تافذتك .. 

قوجم الميع ء٠‏ وفتحت أودري فما ولكنها ل تنطق بكامة وأخسيرآ 
طاح تفيل : 

- أصخ إل أا افش . ان . 

ولكن اتل قاطمه في هدوء قائ : 

- أريد أن أتحدث اليك على انفراد يا مسار سترينج . 

- على رسلك .. هلم بنا إلى قاعة اللكنية . 

رتنه الفتشان الى قاعة المكتمة؛ وما أن أغلق باب القاعة حق قال باتل: 

- لقد وجدة أشياء عجيبة في هذا البيت با مستر سترينج . 

- أشياء عجيية |. ماذا تعني ؟. 

قأوماً باتل الى لىتشن » وغادر هذه الغرفة وعاد بعد قليل ويبمده أداة 
غريبة . فتاولها ياتل وقال : 

هذه الأداة تتألف من كرة من التحاس التقيل هي في الواقع مقبض أحد 
الأبواب» وقد وضعت في تمويفها يد مغرب من مضارب التتس.. واستتخدمث 
في قتل القبدي تريسيليان . 

- هذا مخيف |١‏ ولکن أبن وجدت هذه الأداة ؟. 

- ان الكرة التحاسية هي مقبض باب كا ذ كرت» وقد قام القاتل بتنظيقها 
من الخارج بعد الجرعة ٠»‏ ولكنه أهمل تنظيف تجويفها .. وقد وجدنا آثار 
دماء قي التجويف . 

كذلك أعاد القاتل يد مضرب التنس الى مكانها . وألصقها بالشرب 
بواسطة شريط طي لاصى ثم ألقى به في الدرلاب تحت درج السلم مع عشرات 
من المضاريء . 

- يا لك من رجل بارع !. أل تحد علمها بصات أصايع ؟. 
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- ان المضرب خفيف الوزن ما يدل على انه مضرب مسز كاي سترينج » 
وقد وجدة عله بصيات أصابعها وكذلك بصيات أصابعك ء٠‏ ولكثنا وجدةا 
أيضاً من الآثار ما يدل على أن شخصا بلبس قفازاً قد أمسك به بعد . 

كذلك و.جدنا بصمات أخرى على الشر بط الطبي اللاصق هي يفير شك 
بصيات الشخص الذي أعاد يد اضرب الى مكاتها بعد الجريمة ٠٠‏ ولن أقول 
الآن بصيات من هي ٠١‏ فان لدي ملاحظات أخرى أريد أن أيدها . 

قال ذلك وسمت لحظة ثم استطرد قائ : 

- اني أريدك على أن تعد نفسك لفاجأة يا مستر سترينج .. ولكن دعني 
أسالك أولاآ .. هل أنت واثقى من أن مسز أودري ليست هي صاحبة فكرة 
اجتاعم في هذا القصر ؟. 

- انها فكرتي أن ه٠‏ ولوست فكرة أودري ..٠‏ 

وقي هذه اللحظة فتح الباب ودخل توماس رويد ٠‏ 

قال : 

- يؤسفني أن أزعجع ولكني أريد أن أكون في الصورة . 

فنظر اليه فقيل بوجه عايس وقال : 

- هذا اجتاع خاص أا الصديق . 

- ذلك لا همني ٠٠‏ لقد كنت ماراً بالباب و معت امم أودري بتردد 

- وما شأنك أنت بأودري ؟. 

ب يل ما شأنك أنت ؟, انني ل أصارح أودري بشيء ٠٠‏ ولكن في نيبتي 
أن أطلب يدها . 

وهنا سمل المفتش باتل وقال : 

- لا أهية لذلك يا مستر سترينج ٠٠‏ اثني أريد أن ألقي علبك سؤالاً 
آنخر .. لقد جاء في تقرير معمل التحاليل عن الثوب الذي كنت ترتديه في لبلة 
الجرية انه وجدت على كتف الثوب وفي أحد اكامه بعض شعرات شقراء فيل 
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تعرف كيف وصلث اله ؟. 

- لعلها من شعري . 

- كلا .. انها شعرات طويلة ۰۰ من رأس سيدة .٠‏ 

لا بد انها من رأس اودري ۰ لقد تذكرت الآن ٠٠‏ ان شعرها اشتبك 
ذات مساء بأحد الأزرار في م وبي .. 

كانت هناك شعرات على كتف الثوب .. كذلك وجدث على باقة الثوب 
آثار من مسحوق ( برامافيرا ) ٠٠‏ وهو مسحوق غالي الثمن ذو رائحة زكية 
ما تستعمله السيدات قي التتجميل ء٠‏ ان مسز كاي تستعمل مسحوةا اسمه (قبة 
الشمس ) .. أما ( برامافيرا ) قانه مسحوق مسز أودري . 

- ماذا تريد أن تقول أا الغلش ؟. 

- أريد أن أقول أن مسز أودري ارتدت ذلك الثوب .. هذا هو التفسير 
الوحيد لوجود الشعرات البيضاء والمسحوق ولقد رأيت القفاز يلائم يدها .. 
كان ذلك قفاز المد اليمنى ٠١‏ أما قفاز اليد اليسرى ٠٠‏ فبا هو . 

وأخرج من جيبه قفاراً وضعه على المائدة قصاج يفيل قي ذعر : 

- انها آثار دماء با مستر سترینج ۰۰ والقفاز هو قفاز المد اليسرى ٠٠‏ 
ومسز أودري عسراء تستعمل يدها السرى ٠٠‏ لقد لاحظت ذلك حين رأيتها 
أول مرة أمام مائدة الطعام .٠‏ وكان وضع فراش اللبدي تريسيلان وموضع 
اصايتها بدلان على أن القاتل شخص أعسر ء . أما المتبض النحامي فكان مقبض 
باب غرفة مسز أودري .. كل شيء واضح يا مستر سترينج .. وأصابع الاتهام 
تشير إلى شخص واحد ٠.‏ 

- هل تريد أن تقول أن أودري ديرت كل هذه الخطة الحكة بصير وأناة » 
وقتلت السيدة العجوز التي عرفتها كل هذه السنين لكي تحصل على نصمبها 
من الميراث ؟5. 
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- انالا أقول شيئاً يا مسار سترينج .. ولكنبا الأدلة تنكم وبحب ان 
تع أن هذه ال جرية انما دبرت أولآ وأخيراً الكيد لك ومن الواضح ات مسز 
أودري ل تكف منذ تركتها عن التفكير في وسيلة للانتقام منك . وريا خطر 
ها في رقت ما ان تقتلك ولكنبا وجدت ان ذلك لا يكفي ففكرت في ان 
تدفع بك الى المشنقة . وحانت لها الفرصة عين تش اجرت انت مع الليدي 
ترسسليان » فتسللت الى غرفتك وارتدت توبك وقتلت السيدة وتر كت مضرب 
الجولف في مكان الجرية للايقاع بك 2 ول ينقذك سوى ان الليدي دقت الجرس 
وان الوصفة وجدتها على قيد الحماة عقب انصرافك . 

فدقن نيقيل وجبه بين بديه وصاح : 

- يا المي 1. انني لا أصدق .. ان تصورك الجرية كله غطأ .. وأودري 
هي أنبل وأكرم امرأة رأيتها في حياتي . 

فتنيد باتل وقال : 

- ليس من شأني ان اناقشك يا مستر سترينج .. انما اردت فقط ان اعدك 
لتلقي الصدمة .. انني احمل أمراً بالفيض على مسز أودري سارينج .. ومحسن 
يك ان تعد محاسا للنفاع عنيا . 

- هذا غير معقول .. 

فقال تومأس رويد بهدوء . 

- كفى صياحا با تفيل .. الا ترى ان الممونة الوحيدة التي تستطيع ان 
تقدمه لاودري هي ان قتخلى عن اوهامك عن الشهامة الفرتسبة والفروسىة 
وتقول الحقيقة . 

الحقيقة ؟. اية حقيقة ؟ 

- الحقيقة عن اودري وأدريات 5 

ثم نظر الى اافتش وقال : 

- ان لديك فكرة اطئة عن بعض القاتتق اجا المفتش » ان تبفيل لم 
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هجر اودري .. هي التي هح رته وهريت مع اخي ادريان .. ثم قتل ادريان 
في حادث سيارة ' وتصرف تمفيل بيشهامة ؛ ووافق على ار تطلب اودري 
الطلاق باعتياره هو الخطيء والاوم . 

فقال نبقيل بصوت خافت : 

- ل أشأ ان يلطخ اسما بإلوحل . ولكني ل إكن اعل ان هناك من يعرف 
هذه الحقائق . 

فقال توماس : 

- لقد حدثني ادريان يكل شيء في احد رسائله .. ومن هذا ترى يا سبدي 
المفتش أنه ليس ثة ما يدعو اودري الى ات تحقد على تفيل . بل على المككس 
.. انیا نمب ان تشعر توه بالوقاء وعرقان اليل » ولقد عرض عليويا مبلغ 
كبيرا كنفقة و لكنها رفضته . وكان من الطبيعي ازاء كل ذلك ألا ترفض رجاءه 
مين اقترح عليها ان تقايل كاي . 

فقال تفيل : 

- أرأيت يا سيدي المفتش .. ان هذا يبطل الدافع الى الجرية .. ارف 
توماس على حق . 

فقال باتل : 

- الدوافع شيء .. والمقائق شيء آلخر . جبم المحقائق تو كد انها مذنبة. 

فقال تتقيل : 

- لقد كانت کل الحقائق منذ يومين تو كد اني مذقب . 

بماذا تريد ان تقنمي بأن هناك شخصا ينقم عليكا » فل ا فشات التبمة 
التي لفقبا لك » سولما الى مسز أودري ؟. هل هناك شخص يفتك انت 
وزوجتك السابقة . 

فقلب نيغيل كقيه ول يحب . 
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وقال باتل : 


١ 
. واجي‎ 
وغادر الغرفة مع لمنش ؛ وتىعپا نىفىل وتوماس الى قاعة‎ 
. الامتقبال‎ 


وتهضت اودري الما ابصرت بهم وتقدمت لقابلتېم وقالت وهي تنظر في 
عبني اقل : 

- انت تريدني .. ألس كذلك ؟. 

- لدي أمر بالقاء القبش عليك يا دس اودري يتبمة قتل اللبدي كاسللا 
ترسيليان في يوم ١1‏ سمتمير الماضي > وبحب إت احذرك بأن كل ما تقوليئه 
مسجل علىك ويتخذ دلبلا ضدك في الحكة . 

فتنېدت اودري واشرق وحيها وقالت بارتياح : 

م آ۴ مسرورة يأن کل شيء قد انتهى . 

قصاح تقل : 

- أودري .. لا تتكلي 

- ولا لاءا تفيل ؟. كل هذا صحبح .. وقد تعبت . 

فنظر لمتش الى عه . وأدهشه شرود ذهنه » والذهول الذي ارتسم على 
وجبه . کان حملق تي وجه أودري وكأنه لا يصدق عشه . 


وني هذه اللحظة الجامعة أطل هرستال من الاب وأعلن قدوم مسز 
ماكو وتر 
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ودخل ماكويرتر بقدم تابتة واتجه مباشرة الى باتل وقال : 

-- هل انت مفتش الشرطة المنوط بقضمة اللددي ترسيليان ؟. 

- ان لدي أقوالاً هامة اريد الادلاء بها “ ويؤسفني انني ل أحضر قبل الآن 
ولكن المادث الذي رأيته في لية الجرية ا تتبين لي خطورته إلا اليوم . هل 

وهنا اقترب لش من عه ومس في أذنه كلام) .. واقتاد باتل ماكويرتر 
الى قاعة المكتة وهثاك قال له : 

- يقول زمملي انه رآك قبل الآن .. في الشتاء الماضي . 

- نعم .. انني -حاولت الانتحار في شهر ينابر الماضي يان ألقنت بنفسي 
من فوق ربوة ( ستار هيد ) .. وخطر لي منذ أيام أن أزور البقعة الي 
اوشکت ان انبي فيها حباتي .. كان ذلك في يوم الاثنين الماضي .. وفيا كنت 
أنظر الى الأفق عبر خليج ايسر هد » رأيت شيا أعتقد ان له صل بالجريعة 
30 والك ما رأيت : 


هم - 


عندما عاد المفتش باتل الى قاعة الاستقبال ؛ ل يكن وجه يعبر عن شيء . 
قال حدث أودري : 


أرجو ان تاخذي معك يعض ما تحتاجين البه من أمتعة 55 وسيراقفقك 
المفتش لمتش الى غرفتك . 


١١ 


-ساذهب معها . 
وخرجت المرآتان مع ليتش » وقال نيفيل يحدث باتل : 
- ماذا قال لك هذا الرجل ؟. 


تعني ماكويرتر ؟. انه روى ل قصة عحمية . 

- أل يقل لك شيا يفيد اودري ؟. هل انت مصمم على اعتقالها ؟ 

- انني اؤدي واجبي يا مسار سترينج .. 

- اذن يحب ان اتصل باحامي ترياوني . 

- لا ضرورة العجلة يا مسار سترينج .. سأقوم أولاً يتتجرية معينة على 
ضوء القصة التي رواها ماكويرتر . اني انتظر فقط سق ترحل مس 
اودري . 

وشوهدت أودري في هذء اللسظة وهي تهبط درج السم مع المفتش ليتشن 
كان وجببا هادئا . لا أثر فيه للانفعال . فرتف نيفيل . 

- أودري . 

فرمقته بنظرة باهتة وقالت : 

- اني يخير يا نيفيل . ولست أبالي شيا .. 

ووقف ترماس رويد لباب کانما ليسول دون شرو حبافنظرتالبهوابئسيت 
وخمغمت قائ : 

- قوماس ء٠‏ الخلص ٠٠١‏ 

فغمغم قائلا : 

- اذا کان هناك ما يمكن عمل .. 

- لا احد يستطييع ان يفعل ثيئاً ٠.‏ 
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وخرجت مرفوعة الرأس الى حيث كانت سيارة البوليس في انتظارها ٠٠.‏ 


NN ¥ 


وبعد قليل قال المفتش اقل : 


- قلت ان هناك تجربة يحب ان أقوم يها ۰۰ ان ماكويرير ينتظرغ في 
زورق العبور ٠٠‏ قيلدوا ينا جميعا ٠٠‏ تعال معنا يا مس لاقيمر ٠‏ 


1١2+ 


الفصل الّا١س‏ 
ساعة الصفر 


کان المواء بإردأ » قضمت کاي معطفها حول جسدها »"وانطلق الزورق 
البشاري يش عباب الماء حتى اقترب من الربوة التي حاول ماكويرتر الانتحار 
بالقاء نفسه من فوقيا وهناك اوقف باتل الزورق وقال بصوت من يتسدث الى 
جماعة من اصدقاءء : 

لقد كانت هذه القضية من اغرب القضايا التق مرت بي ١ء‏ ولذلك اريد 
ان امهد لها بكلة عن جرائم القتل بصفة عامة .. 

اف حين تقرأون عن جرية » سواء خمالية او واقعية » تبدأورن داتئما 
بالجرعة ذاتها . وهذا طا .. لان الجريمة هي ذروة ظروف وعوامل مختلفة 
تثلاقى في وقت ممين > وني مكان معين ٠٠‏ وابطا ما م اناس تلفون ٠‏ يأترن 
من شتى النحاء العام ٠٠‏ لاسباب غير متوقعة ٠+‏ فمسترتوماس رويد مثلا جاء من 
الملابر .٠‏ ومستر ماكويرتر جاء ازيارة مكان حاول الانتحار فيه ٠١‏ اما الجرية 
ذاها فكانث نہاية القصة ٠٠‏ كانت ساعة الصفر ٠‏ 

وتريث قلي ثم قال : 

- نحن الآن في ساعة الصفر ء 

فتحولت اليه عدة وجوه علبها علامة استفبام وقالت ماري ايلدن : 
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- هل تعني ان مصرع اللبدي ترسمليان كان خاقة ظروف عتلفة اجتمعت 
للقضاء عليها ؟ ٠‏ 

- كلا با مس ايلدن ٠٠‏ ان مصرع اللبدي تريسليان کان ۔ہ۔ادثا عرضا في 

بق القاتل الى هدفه الرئيسي .. والحدف الرئيسي للقاتل هو القضاء على 
اودري شترينج » 

وقد ديرت الجرعة منذ وقت طويل٠٠‏ و يغفل القاتل ادق التفصملات ٠٠‏ 
وكان الحهدف > ان تشنق اودري سترينج حتى قوت ٠‏ 

وبدأ الحرم خطته بإصطناع طائفة من الآدلة لادانة نيفيل سترينج » ووضع 
في حسابه اثنا متى أمطنا اللثام عن زيف هذه الأدلة » فاتنا لن تتوقم ارت 
يتكرر نفس الشيء فيا يقدم الينا من أدلة ضد أودري سترينج ٠.‏ والواقع 
ان جميع الأدلة التي ظبرت ضد اودري هي ما يكن اصطناعه ٠‏ قمن السبل 
جداً انتذاع مقبض بايا وسرقة قفازها ومساحيقها ٠.‏ وکان طبيعيا ان توجد 
يصمات أصابعها على الشريط الطبي اللاصق الذي تستعمله ٠‏ 

ثم جاء الدليل الدامغ الآخير » وهو اعتراف اودري تفسها ٠۰‏ وانالم ا کن 
لأصدق بعد اعترافها انها بريئة ٠٠‏ لولا ان لي #ربة شخصية في هذا الجال .. 
وعندما رأيتها وسمعتما تذكرت على الفور فتاة اخرى فعلت نفس الشيء 
واعترفت مجرعة لم ترتكيهب! لقد خمل الي في تلك اللحظة ان اودري سترينج . 
تنظر الي بيني تلك الفتاة * 

على انني اديت واجبي كشرطي وقبضت عليها ٠٠‏ قبضت عليها وأا ابتبل 
الى الله في سري ان برسل معجزة تنقذ هذه السيدة: المسكينة ٠‏ 

وجاء مسر ماكويرتر فكان هو المعجزة المنشودة ٠١‏ 

ونظر الى ما كويرقر وقال : 

- إرجو ان قعيد رواية القصة الي رويتها ل في القصر ٠٠‏ 

وتکلم ماكويرتر بايحاز وذكر حادث محاولته الانتحار و كيف جاء ازيارة 
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المكان الذي كاد ان يشيد مصرعه ۰ ثم قال : 

- وفي لية الاثنين الماضي » كنت أقف فوق الربوة » وكانت الساعة الحادية 
عشرة تقريباً » فحانت مني التقاته الى قصر اللبدي 3_سيليان » ورأيت سبلا 
مدلا من احدى النوافذ » ورجلا يتسلق الجدار مستعمنا بهذا الحبل ء 

فقال بأتل : 

- ان الجدار الذي تسلقه الرجل يطل على النهر ٠٠‏ ول تكن هناك 
قوارب ٠۰‏ ومعنى هذا ان الرجل لا بد ان يكون قد عير النبر ساحة . 

ونحن نعل ان شخصا كان على الضفة الأخرى للنبر في تلك اللية ٠٠‏ شخصاً 
م بره أسحد قبا بين الساعة العاشرة والنصف والساعة الحادية عشرة والريع ٠٠‏ 
وريا كان لهذا الشخص صديق في القصر ادل المه الحبل ء٠‏ اظن ان ذلك 
واضح ومفپوم يا مستر لاتيمر ٠‏ 

قصاح لاتيمر : 

- ولكني لا اعرف السباحة ٠.‏ المع هنا يعلمون ذلك ٠‏ 

فصرخت كاي في هلع : 

أحقا ؟. 

- ومشى باتل ببطه حمث كان لاتيمر يقف عند حافة الزورق + ومحر كة 
فجائية ٠١‏ قذف به الى الماء ٠.٠‏ 

- لا المي ١١‏ انه قا لا يعرف السباحة ٠.‏ 

وأتى نفل يحركة كأنما لقذف ينفسه الى الماء لينقذ لاتيمر ٠٠‏ ولكن 
باتل أمسك بساعدء بقوة وقال قي هدوء : 

- لاضرورة لذلك يا مسئر سترينج ٠٠‏ ان رجالي سيئقذونه ٠٠‏ 

واطل الى الماء واستطرد قائاٌ يعد لحظة : 

- نعم ٠.‏ انه لا يعرف السباحة ٠٠‏ وسوف اعتذر اليه ٠١‏ والولقع انه لا 
توجد وسل لاختبار قدرة الشخص على السباحة افضل من القائه في الماء ٠‏ 
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هذا عن مستر لاتيمر ٠٠‏ اما مستر توماس رويد فانفه بطبيعة الال لا 
يستطيع ان يتسلق الحيل والسباحة أصابة ساقه ٠٠‏ 

وهكذا لا يبقى الآن امامنا سواك يا مستر سترينج ء٠‏ انك رجل تجمد 
امب التنس والجولف والسباحة وتسلق الجبال ٠‏ 

صحيم انك استقليت زورق العبور في الساعة العاشرة والنصف » ولكن 
لا احد راك في فندق ( ايسترهيد ) قبل الساعة الحادية عشرة والربع ٠‏ 

قضحك تفيل وقال : 

- هل تعتقد اذني عبرت النهر سباحة وتسلقت الجدار مستعيئاً بالحبل ٠٠٠‏ 

مستعيناً بالحيل الذي ادليته بنفسك من نافذة غرفتك .. 

- ثم قتلت اللبدي ترسلبان وعبرت التبر مرة أخرى ؟ ولاذا افمل ذلك 
بحت السماء ؟. ومن الذي اصطنع كل هته الأدلة ضدي ؟. هل ترعم اني 
اصمطنعتها بنفسي ؟. 

- تماما .. وهي فكرة رائعة . 

وماذا يدعوني الى قتل اللمدي ترسيليان ؟. 

لاشيء . ولكنك كنت تريد شنق الرأة التي هجرتك الى احضان 
رجل آغر .. انك خثل الشعور منذ كنت طفلاً . لقد فحصت بنفسي ملف 
قضية القوس والسبم . وعرفت سقائق كثيرة .. منها انك لا تظيق الاهانة 
او الايذاء . وان عقوبة الاهانة والايذاء عندك هي اموت . ولكن اموت 
وحده ل يكن كافيا لأودري .. اودري التي أحببتها قبل ان يتحول حبك الى 
كراهية ٠٠‏ ولذلك فككرت في ان تيء لها ميتة خاصة ٠.‏ وأ همك قي سبيل 
تنفيذ هذه الفكرة ان تهتل المرأة التي كانت لك بثابت الم ٠‏ 

فقال تفيل في هدوء : 

كذب .. كل هذا كذب .. انی لست مجنوناً . 

- انا طعنت. كبريائتك في الصمم حين هجرتك من أجل رجل آخر .. 


اهلا 


ولكنك حاولت ان تنقذ ما كن ااذه من كبريائك فزعمت امام الاس 
انك انت الذي هجرتها » واقترنت بامرأة أخرى ' ويدأت تخطط للقضاء علا 
ول تحد لها عقابا أسوأ من الشنق .. 

وكانت خطة رائعة .. ولكنك لم تحسن تنفيذها کا ينبغي . ولايد اف 
اودري احست منذ البداية با تضمر لها . وانها كانت تضحك في سرا من 
سذاحتك . . 

قصاح تبفيل : 

- انني لست ساذجا . انت نفسك قلت انها كانت خطة بارعة . ولكن 
من كان يتوقع ان براني ذلك الوغد الاسكتلتدي . او ان يكوت توماس رويد 
على عم يحقيقة ما حدث بين اودري وادريان .. اودري لعنها الله .. يحب ان 
تشنق .. اشتقوها .. انني امقتبا واريدها ان توت . 

ودفن وجبه پان كفيه .. وراح يبي كالأطفال . 


١6م‎ 


